«الموقظة في رؤية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في اليقظة)) 
تأليف فضيلة الشيخ هشام بن عبد الكريم الألوسي 


راجعه 
فضيلة الشيخ علامة العراق الأستاذ الدكتور أحمد عبيد عبد الله الكبيسي 
أستاذ الشريعة والقانون في جامعة بغداد سابقا 
وأمرني بطبعه 
رراجعه 
فضيلة رئيس رابطة علماء العراق العلامة 
الشيخ عبد الكريم محمد (بيارة) 
المدرس في الحضرة القادرية في بغداد 
وقال بعد المراجعة: 
(والله لم يدسج على منواله!) 
عني بتخريج أحاديثه 
أحتمد فائق جواد العاني 


معاون مدير ثانوية الحضرة المحمّدية / في الفلوجة 


هو 


تمهيد 


الحمد لله رب العلمين: وأفضل الصلاة وأتم التسليم: على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد : 

فإن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم في اليقظة من الأمور التي لا ينبغي التعصب لإثباتها أو 
نفيهاء فهي وقبل كل شيء من خوارق الأمور التي لا تقع لحساب ولا تحدث بقاعدة ولا 
تخضع لإرادة بشر وبالتالي فهي إن صحت لأحد من الناس فإنما هي من منن الرحمن, التي يمن 
يما على من يشاء من عباده الصالحين» شأنها في ذلك شأن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
التي قد يستوعبها هذا ولا يحيط يما ذلك, ولا حرج عليهما في كلا الحالين ما دام لم يرد يما 
نص ملزم, لأثما من الأمور الذوقية التي يتأثر النظر إليها وفيها بعدة مؤثرات نفسية وعقلية 
وقلبية وبناء على هذا فإن الحديث عنها والتحدث فيها لا يتطلب معركة جهادية, بل يأخذ 

طابع المحاورة الشادئة القائمة على تبادل وجهات النظر وإبعاد التأمل وليس سبيل المناورة 

العنيفة التي تقوم أساساً على هدف إفحام الخصم وبيان خطئه وإظهار فساد رأيه وقصور 

حجته, وقد عرضنا البحث في ثلاثة فصول وخاتمة : 


الأول : حوار في عصر التقدم العملي . 
الثاننى : أقوال العلماء والأولياء في هذه الرؤية الشريفة . 
الثالث : كيفية هذه الرؤية المباركة وتساؤلات فيها . 
الخائمة . 


وقصدنا بذلك وجه الله تعالى» وقربة إلى حبيبه المصطفى سيّدنا محمّد عليه الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين . 


الفصل الأول 


رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم يقظة , مسألة إن جاز لكل عصر من عصور الإسلام أن يحتار 
فبها أو يتردد في فهمها أو يتحفظ في القول بصحتها فلا يحق لأهل هذا العصر أن يقعوا بمثل 
ذلك وهم يواكبون هذا التطور العلمي الزاحف على عقول الناس وعيوفم دقيقة فدقيقة 
وليس شهراً بعد شهر أو سنة بعد سنة! وحينئذ لا يعقل أن يقال : إن الله تعالى يعجز عمًا 
مكّن منه عباده! ولاليطقل اذ يقال + إن" لعافو سيف رق رون خلى :م تنس فق الدرك لالت 
وخالق القدرة في عقوهم!. 


وإن من أبرز المخترعات العلمية التي تجعل رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة أمرا ممكنا 
بل أمراً واقعاً هي مجموعة (التلي) 1155117'. وهي التلفون والتلفزيون و التلكسوب 
والتلكس.. إلى آخر قائمة هذه المجموعات العجيبة» والتي لا ندري إلى أين ستصل ما لا 
يتصوره عقل لولا المشاهدة والتجربة الفعلية . 
ولكي نفهم موضوعنا هذا الذي نتحاور فيه تأمّل جيداً فيما يلي من الأمور الواقعة : 
» رجل يتحدث في القمر أو في نيويورك أو في موسكو . فيراه كل الناس وهم جالسون في 
بيوقهم في آن واحد, فكيف تفّدتْ أجزاء صورته ثم تجمعت مرة أخرى حتى وصلت إلى هذا 
الصندوق الخشبي الذي أمامك وبيدك فنجان من القهوة؟ فيعرض عليك رجل بكل حركاته 
وسكناته و تعابير وجهه وعدد أنفاسه. مع كل ما يجري في العالم كله وكأنك حاضر في كل 
أرض وشاهدٌ في كل بلد وموجود في كل قطر ني آن واحد! 


فإذا استطاع البشر المخلوق أن يفعل ذلك بالواسطة والآلة» فماذا بمكن للخالق الذي يقول 
للشيء كن : فيكون أن يفعل بدون آله ولا واسطة؟ فهل يصعب عليه ما سهل على عبيده أن 
بسث صورة حبيبه محمّدصلى الله عليه وسلم إلى من يحب من عباده بدون جهاز أو كهرباء؟ أم 
أن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت من آيات الله عجباً؟. 
« إن أجهزة التصوير والتسجيل والفيديو تحتفظ بمئات الأفلام لمئات الأشخاص الذين ماتوا 
وتعرضهم علينا حيناً بعد حين وهم أحياء يتحركون ويتكلّمون رغم كوم ميتّين فعلًء وليس 
ثمة عاقل يقول : إن هذه الحالة تنافض بين حقيقة كوم أحياء في هذا الفلم. وحقيقة كوم 
أمواتاً في واقع الأمر, وإنما التوفيق بين الأمرين معقول وواقعي جداًء فهل يصعب على الله 
سبحانه وتعالى ما سهّل على عبيده من التوفيق بين حقيقة موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحقيقة أن صورته لا تزال باقية ولكن من غير جهاز ولا كهرباء. وإنما بقدرة القادر 
على كل شيء. وإذا كان لابد من جهاز وكهرباء فما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ أم حسبت 
أن رؤية الب صلى الله عليه وسلم . بقظة كانت من آيات الله عجباً؟ 
« إن جهازاً من أجهزة التلفون قد شاع في العالم كلّه وهو تلفون الصوت والصورة, فما أن 
ترفع السماعة ويدق الجرس في الرقم المطلوب فيرفع صاحبها السماعة هو الآخر حتى ترى 
صورته وتسمع صوته حيثما وأينما كان. رجل في أقصى المغرب ورجل في أقصى المشرق يرى 
بعضهم بعضاً بجهاز صغير لو فتحته وتأملت فيه لعجبت من قرّة قدرته رغم صغر حجمه؛ هذا 
من عمل المخلوق فماذا تدكر من قدرة الخالق عزّ وجل على أن يريك صورة حبيبه حمّد 
صلى الله عليه وسلم ويبسمعك صوته سواء كان ذلك بواسطة أو بغير واسطة؟ أم حسبت أن 
رؤية الب صلى الله عليه وسلم بقظة كانت من آيات الله عجبا؟ 


إن من الأبحاث الجارية الآن في العالم والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة هي تجميع الصورة 
والصوت من الأثير» من حيث أن كليهما لا يفنى» وقد جمعت أصوات العديد من شخصيات 
التأربخ من ذرّات أصواقم المتناثرة في الهواء, وما هي إلا فترة زمنية قادمة حتى يستطيع العلم 
أن يجمع لك صورة أي إنسان من الماضين ويسمعك صوته كما كان قد فعل في حياته وهذا 
من عمل المخلوق فماذا تدكر من عمل الخالق ؟ أم حسبت أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 

بقظة كانت من آيات الله عجبا؟ 
فلو تأمل المسلمون في معنى قوله تعالى : ( أَمْ حَسبْت أن أُصْحَاب الْكَهْف وَالرّقيم كَانُوا م 
آياتنا عَجَبَا] [الكهف 9 ] لفهموا الإشارة التي كان الله سبحانه وتعالى قد ضمنها هذه الآبة, 
فهو يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وللناس : 

أعجبت من أمر أصحاب الكهف؟ أراعك أمرهم ؟ أأدهشك أن ننيمهم ثلاثمائة سنة ثم 
نوقظهم ؟ أترى أن ذلك آية من آياتنا العجيبة؟ إنك لو تأملت لرأيت أن هذه من أقل آياتنا! 
فلقد خلقنا آدم من غير أب ولا أم فقلنا له : كن فيكون, وخلقنا عيسى من غير أب فقانا 
له : كن فيكون, وخلقنا لزكريا الذي بلغ من الكبر عتياً ومن زوجته العجوز العاقر خلقنا 
هما ييى, وأحيينا لأيوب أهله ومثلهم معهم رحمة من عندناء وأحيينا العزير بعد إن أمتناه مائة 
عام, وأحيينا له حتماره أمام عينه وقد مات هو الآخر منذ مائة عام, واحتفظنا له بطعامه وشرابه 
صالحاً لم يتغير طعمه ولم يتسنّه كل هذه المدّة» فماذا تكون آية أهل الكهف إلى جانب آياتنا 

هذه؟ 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟. 
ونحن نقول : أم حسبت أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة كانت من آب الله 
عجبا؟. 


وقد مكن الله لعباده الكافرين أن يبثوا صورة الأحياء والأموات عبر ملايين الأميال وما بين 
السموات والأرضء فلقد رأى أهل الأرض (آرمسترونج ) وهو على القمر عبر شاشة مركبته 
الفضائية» وأصيب رأسه بصداع حاد وهو في القمر فبنت له محطة إطلاق الصواريخ العلاج 

عبر الأثبر فشفي من مرضه! 

فإذا كان الله قد مكن لعباده الكافرين كل هذا ولا ندري ماذا سيمكن لهم أكثر بعد ذلك! 
فماذا تدكر من عبد مسلم بلغ من شدة عبوديته لله أن تقرب من ربه فتقرب منه ربه وبث له 

صورة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أثبت العلم أن أجزائها وأجزاء صوته 

الشريف موجودان في الأثير وأن للعلم وأدواته المعاصرة والآلة الحديثة طرقاً في جمعها؟. 
« إن العلم يتوصل اليوم إلى اكتشاف آيات الله في الآفاق وفي أنفس الناس حت يتبين لهم أنه 
الحق, فالعلم لم يخلق الصورة التي جمعها من الأثير ولكنه اكتشف آية من آيات الله موجودة 
فعلاً وقدرة من قدراته عرّ وجل جارية في ملكه وملكوته, فإن من المعروف أن للضوء الآن 
دوراً عظيماً في كل خطوات التقدم العلمي. حيث اكتشف العلم الطاقة الهائلة للضوء ابتداء 
بأشعة (أكس) و(الليزر) وانتهاء بالحزمة الضوئية التي بمكن أن تكون وعاء لملايين الكتب التي 

تخرن في حزمة ضوئية كما تخرن في فيلم ونحوه, فإذا أردت أية معلومة من أي كتاب فما 
عليك إلا أن تدير جهازاً صغيراً يومض لك ومضة ضوء صغيرة وسريعة ترى عليها ما تريد 
من معلومات بلمح البصرء فالعلم هنا اكتشف قدرة من قدرات الله وأسلوباً من أساليب 
إدارته لهذا الكون, إن طاقة الضوء موجودة من قبل إن تكتشف علمياً في هذا العصرء وهذا 

يعني أن العلم كاشف للحقائق وليس منشئاً لها . 


فلماذا لا يقال : 
أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رؤية صورته الشريفة يقظة داخلة في هذا المضمار 
وسائرة على هذا النهج من إمكانية ذلك قبل أن تعمل الآلة عملها المعروف اليوم من تسجيل 
الصور والحركات والأشخاص والأموات فتحتفظ بما وتعرضها على الناس بعد مئات السنين 
من موت أصحاياء وما يقدر عليه البشر بالآلة يقدر الله عليه بدون آله . 
وقد خلق الله بشراً بآلة كما خلقنا نحن» وخلق بشراً بدون آلة كما خلق آدم عليه السلام, 
وخلق بشراً ببصف آلة كما خلق عيسى عليه السلام .. .وهكذاء بل إن الله سبحانه تعالى 
استجاب لبشر صالحين من عباده ليسوا بأنبياء ولا مرسلين» فحقق هم من الخوارق بدون آلة 
ما قد يعجز البشر عن بعضه حت بالآلة 
فلقد روى ابن تيمية (1) رحمه الله بسنده فقال: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بسيّدنا محمّد 
صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما بِيّن لهم أن 
يتبعوه فيه فيؤيدهم بملائكته وروح منه. ويقذف في قلوبهم من أنواره, ولهم من الكرامات التي 
يكرم الله أولياءه المتقين يها ..(2) 
وكرامات أولياء الله إنغا حصلت ببركة إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسولصلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر(3)؛ وتسبيح الحصى في 
كفه(4)) وإتيان الشجر إليه(5), وحنين الجذع إليه(6), وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت 
المقدس(7) وإخباره بما كان وما يكون(8). وإتيانه بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب 
مرات كثيرة» كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة 
المشهور(9) وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو ثلائين ألفار10), 
ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه(11): كما كانوا في 
غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو حمسمائة (12)., ورده لعين قتادة (13), حين سالت 
على خده فرجعت أحسن عينيه (2)14 


وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لقتل كعب بن الأشرف , وقع الحارث بن 
أوس بن معاذ وانكسرت رجله. فمسحها فبرئت (15)., وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا 
منهم حر له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة (16): ودين عبد الله 
أبي جابر لليهود وهو ثلاثون وسقاًء قال جابر فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي 
كان له فلم يقبلء فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حابر : "جد له" فوفاه 
الغلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا (17) ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة . 
ولا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله : 
وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً: 
ميلما كان لأسيّد بن حضير (18/ يقرأ سورة الكيف فول من السماء مغل الظلّة فيها أمغال 
السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته » وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن حصين (19), 
وكان سليمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحّت الصحفة أو سبّح ما فيها(20). وعبّاد 
بن بشر وأسيّد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء 
هما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما(21) . 
ونحن نقول : 
أم حسبت أن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم بقظة من آيات الله عجباً ؟ 
ويضيف بن تيمية رحمه الله تعالى فيقول : وقصّة الصدّيق في الصحيحين , لما ذهب بثلاثة 
أضياف معه إلى بيته. وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر 
ما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر ثما كانتء فرفعها إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا حتى شبعوا 2))22 و خبيب بن عدي 
كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى وكان يؤق بعنب يأكلّه وليس بمكة عنبة(23). 


وعامر بن فهيرة تل شهيداً فالتمسوا جسدةٌ فلم يقدروا عليه, وكان لما قتل رفع فرآه عامر 
بن الطفيل قد رفع, وقال عروة فيرون الملائكه رفعته(24) . 
وخرجت أم أبمن مهاجرة وليس معها زاد ولاماء فكادت نموت من العطش. فلما كان وقت 
الفطر وكانت صائمة سمعت حمّاً على رأسها فرفعت رأسها فإذا دلو معلق فشربت حتى 
رويت, وما عطشت بقية عمرها (25) . 


أم حسبت أن رؤية البيّ صلى الله عليه وسلم يقظة كانت من آيات الله عجبا؟ 
ولايزال الكلام لابن تبمية : وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه 
رسول رسول اللهصلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده(26) . 

و البراء بن مالك(27) كان إذا أقسم على الله أبرَ قسمه. وكان الحرب إذا اشتد على 
المسلمين في الجهاد يقولون : يا براء أقسمْ على ربك فيقول : يا رب أقسمت عليك لا منحتنا 
أكتافهم فيهزم العدو, فلمًا كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم 
وجعلتني أول شهيد!فمنحوا أكتافهم وقتل براء شهيدا (28). 
وخالد بن الوليد (29). حاصر أسوار مدينة همص ققالوا لا نسلّم حتى تشرب السمٌء 
فشربه فلم يضره(30) . 
وسعد بن أبي وقاص (31) هو سعد بن مالك » واسم مالك اهيب بن زهرة » أبو إسحاق , 
قرشي . من كبار السن قدبما وهاجر , وكان أول من رمي بسهم في احد الستة أهل 
الشورى . وكان مجاب الدعاء جيوش الفرس وفتح الله علي يديه العراق أيام علي ومعاوية . 
توفي بالمدينة كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى 


وعمر بن الخطاب لا أرسل جيشا أمّر عليهم رجلا يسمى (سارية) فبيدما عمر يخطب فجعل 
يا أمير المؤمئين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح : يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! فأسندنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله (33). 


أم حسبت أن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت من آيات الله عجبا؟. 


ويستمر ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول : 
ولما عذبت الزنيرة على الإسلام فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها قال المشركون : أصاب 
بصرها الللات والعرى . قالت : كلا والله فرد الله بصره(34) . 

و دعى سعيد بن زيد(35) على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال اللهم 
إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت( 
6 . 
والعلاء بن الحضرمي (37) كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان 
يقول في دعائه : يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب له. و دعى الله أن يسقوا و 
يتوضؤوا لا عدموا الماء و الإسقاء لما بعدهم فأجيب. و دعى الله لما اعترضهم البحر ولم 
يقدروا على المرور بخيولهم فمّروا كلهم على الماء وما ابتلت سروج خيولهمء و دعى الله أن لا 
يروا جسده إذا مات, فلم يجدوه في اللحد.. (385) . 
أم حسبت أن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم من آيات الله عجبا؟ 
وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولان(39) والكلام لا يزال لابن تيمية: الذي ألقي في النار, 
فإنه مشى ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدّهاء ثم النفت إلى 
أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً حتى أدعو الله عرّ وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت 
مخلاة, فقال : اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشي فأخذها (40) . 


وطلبه الأسود العدسي ل ادعى النبوّة فقال له : تشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال : نعم . فأمر 
بئار فألقي فيها فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً. وقدم المدينة بعد 
موت النبيّ صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهم, 
وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرانى من أمة سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم من فعل به 
كما فعل بابراهيم خليل الله  )41(‏ وخببت امرأة عليه زوجته (42) فدعا عليها فعميت , و 
جاءت فتابت فدعا لما فرد الله عليها بصرها (43) . 
ولازلئا في كرامات الصحابة؛ و لا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى . 
وعامر بن عبد قيس (44) كان يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا 
أعطاه بغير عدد, ثم ييىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولاوزها ,)45١‏ ومر بقافلة قد حبسهم 
الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : إنها أنت كلب من كلاب 
الرحمن وإ أستحيي أن أخاف شيئاً غيره ومرّت القافلة (46) , ودعا الله تعالى أن يهوّن 
عليه الطهور ني الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار (47): ودعا ربه أن بمنع قلبه الشيطان في 
الصلاة فلم يقدر عليه (48) . 
أما كرامات التابعين فهي أيضا بلا حصر كما رواها ابن تيمية أيضا فقال : 
صلة بن أشيم (49) جاع مرّة بالاهواز فدعا الله عرّ وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة 
رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زماناً (50) . 
ويستمر ابن تيمية رحمه الله في سرد هذه الكرامات للصحابة والتابعين فيقول : 
ولا مات أويس القري (51) وجدوا في ثيابه أكفاناً م تكن معه قبل ووجدوا له قبراً محفورا 
في لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب (52) . 
وكان مطرف بن عبد الله الشخير(53) إذا دخل بيته سبحت معه آنيته» وكان هو وصاحب 
له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط(54) . 


وكان عتبة الغلام (55) قد سأل ربه ثلاث خصال صوتا حسناء ودمعا غزيراء وطعاماً من 
غير تكلف فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية» وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته 
لا يدري من أين يأتيه(56) . 
وكان عبد الواحد بن زيد (57) أصابه. الفالج فسأل ربه ان يطلق له أعضاءه وقت الوضوء., 
فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده(58) . 
وختم ابن تيمية رحمه الله هذا الباب بقوله وهذا باب واسع ... 
قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضوع؛ وأما ما نعرفه عن أعيانه» ونعرفه 
في هذا الزمان فكثير(59) . 
ونقول بعد ذلك : أي كرامة من هذه الكرامات التي أثبتها ابن تيمية رمه الله هي من المعقول 
أو من الأمور التي يقرّها العلم وقواعد الحياة ؟ 
ففي بحر الكرامات هذا أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى صورته بعض 
أحبابه الصالحين وهي محفوظة في علم الله كما حفظت صورة المئات من الأموات في علم 
الإنسان المترجم إلى شريط أو فلم أو نحوها . أم حسبت أن رؤية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقظة كانت من آيات الله عجبا؟. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحَد يُسَلُمُ علي 
إلذَ رَدَ الله عَليَّ رُوحي حنَّى أَرْدَ عَليْه السّلامَ (60) .فماذا بقي من حاجز بين الأحياء وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاشى حاجز الموت بينهم . 
وسعيد بن المسيب(61) رحمه الله كان يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمس مرات في اليوم؛ وذلك في أيام الحرّة حين أغلق المسجد ومنع الناس من الدخول إليه ولم 
يكن يسمح لأحد إلا لسعيد بن المسيّب(62) 


فمن أين كان يأتي صوت الأذان من القبر؟ (63). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أَشَدَ أمَتِي لي 
قاب" بكرلون عدي , يَوَد أَحَدُهُمَ لَوْ رآني, ب بأهله وَمَاله (64) . 
وعَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه أن َسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفى امير قال السّلام 
م م 00 إن 3 شاء 0 0 نَّ 0 نا قد أبن د قَالُوا: أو 


والسؤال أين تقع هذه الرؤية التي يتمناها رسول 700 
لابد أنّها تقع في الدنيا وذلك لأمرين : أحدهما : أن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتمنون ذلك ويدفعون أمواهم وأهليهم ثمناً لذلك: وهذا لا يكون إلا في الدنياء والثاى : أن 
كل الناس يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة, إذن تعينت الرؤية في الدنيا 
وحينئذ نقول : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أمراً مستحيلاً أم تمكناً؟ 
وعن أوس بن أوس (66) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا : يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ( أي بليت) ؟ فقال : إن الله حرّم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء(67). 
وعن أبي الدرداء (68) رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أحدا 
لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال : قلت : وبعد الموت؟ قال : إن 
الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (69) . 


والسؤال ما هو وجه المنع في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة إذا كانت صلاتنا 
عليه تعرض عليه؟ 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيّاحين يبلغونني عن أمتي السلام ( 
0). 
فإذا كانت الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أمّته عليه, فلا بد أن في الأمر 
خصوصية من حيث إمكان الرؤية» كما لا يخفى أن عدم رؤية البعض لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقظة لا ينفي عدم وجودها لآخرين أو عدم وجوده في حقيقة الأمر, فقد روى ابن 
تيمية : إن الحسن البصري تغيّب عن الحجاج, فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عرّ وجل 
فلم يرهُ منهم أحد وكان أصحابه يرونه في تلك الساعة و لا يراه حجّاب الحجاج (72) . 


والسؤال أين كان الحسن البصري ساعة لم يكن الحرس يرونه؟ هل كان موجوداً أم كان 
ودوها اذا يراه البعض ويحجب عنه البعض الأخر؟ ف وماذا بمكن أن تلسعدل بذلك على 
جواز رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة من بعض الناس دون بعض؟. 


إن الخضر عليه السلام موجود يرى ويُرى من بعض صاحي هذه الأمة, وقد تواتر النقل عن 

كثير من صا حي الأمة منذٌ الرسالة إلى يومنا هذا شم يرونَ الخضر عليه السلام بأشكال عدّة, 

فإذا كان الخضر يُرى فلماذا لا يُرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين؟ 

وإذا كان الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون فلماذا لا يكون الأنبياء أحياء أيضاً وهم أفضل 

من الشهداء؟ خاصة قد صح أنه صلى الله عليه وسلم أمّهِم ليلة الإسراء حيث صلَى الأنبياء 
خلفة (73) . 


كما صح النقل عن قوم رأوا الخضر, فقد صحّ النقل عن قوم رأوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبرونه يقظة وهؤلاء القوم وإن لم يكونوا معصومين إلا إن صلاحهم وثقة الناس بحم 
ومدى خوفهم من الله ومدى حبهم لرسوله ومدى حذرهم من الكذب يجعلهم في حكم 
المعصومين في مسألة إخبارهم برؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم يقظة ومن هؤلاء الشيخ عبد 
القادر الجيلايى, والشيخ أحمد الرفاعي و .. والشيخ النبهاني رضي الله عنهم أجمعين . 
وإذا قلنا : إن هذا الإنسان لا يكذب ولكنه يتخيل فالسؤال هو لاذا يحدث هذا التخيل لفلان 
من الناس دون فلان؟ وحينئذ فإن الجواب الوحيد هو : لأنْ فلاناً هذا كثير التفكر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فامتلاً عقله الباطن بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيّل إليه 
وهو من باب قوله عليه الصلاة والسلام : الرؤيا ثلاثة : فبشرى من الله وحديث النفس, 
وتخويف من الشيطان, فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاءء وإذا رأى شيئاً يكرهه 
فلا يقصه على أحد وليقم فليصل (74) . 
وحينئذ نقول هل هذا من علامات الصلاح أو من علامات الفساد؟ ولا بد أن يكون الجواب 
هذا من علامات الصلاح إن يمتلى قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان الأمر 
كذلك فما هو وجه التشنيع على أمثال هؤلاء بالابتداع, والخرافة» والتدليس, والتلبيس ونحو 
ذلك, على فرض كونه تخيلاً. فماذا ونحن نبرهن على أنه حقيقة ومشاهدة وصلاح نفس . 
ولا شك أن من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تكون له ميزة على غيره بالوعد 
بأ سيراه حقاً. كما هو نص الحديث من رآن في المنام فسيران في اليقظة (75) فأين تكون 
هذه الرؤية؟ إن كانت في الآخرة فهي عامة لكل الناس من رآه في المنام ومن لم يره؛ وإن 
كانت في الدنيا فالأمر واضح. إلا أن النص الآخر الوارد في الحديث هو الذي النظر حيث 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأن في المنام فقد رأى الحق (76) أي رأى الأمر 
الحق, فالحق صفة لموصوف محذوف تقديره الأمر الحق؛ أو الرسول الحق؛ أو المقصود الحق 
وهكذاء فماذا يعني هذا التعبير 


وما المانع أن نقول : أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كرؤيته في اليقظة من 
حيث إن كليهما رؤية حقيقية لشخصه الكريم وهذه الرؤيا جزء من النبوّة كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ذهبت النبوّة وبقبت المبشرات (77) وقد قال المفسرون كثيراً في قوله 
تعالى : ( ألا إِنَ أَوْليَاء الله لا حؤْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ . الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يكَقَونَ . 
لْهُمُ الْبْشْرَى في الْحياة الدُليّا وَفي الآخرة لآ تبْدِيل لكَلمّات الله ذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ العَظيم ) 
[يونس 62- 64 ] ومن المبشرات بل من أعظمها في الحياة الدنيا أن ترى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكما يقول ابن تيمية رحمه الله في كلامه المتقدم عن كرامات الأولياء إن ذلك 
داخل في معجزات الأنبياء فقال بالحرف الواحد : وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة 
إتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم (75) . 

وقد تواتر النقل عن بعض الناس رأوا بعض موتاهم يقظة في عرفات وحول قبر النبيّ صلى الله 
عليه وسلم وإن امرأة لا تزال على قيد الحياة وهي أستاذة جامعية تاهت في دولة أوربية في 
طريقها إلى محل زوجها هناك فأصابما من ذلك رعب شديد, حيث ل يعد معها من المال ما 
يكفي للعودة إلى مسكنها وأوشكت على الافهيار؛ إلا كما فوجئت بوالدها المتوفى أمامها! فمد 
يده إلى جيبه فأخرج لها مبلغاً من المال ودلّها على طريق العودة! وما من سبب يدعونا للشك 
في هذه القصة, حيث لا يوجد سبب واحد يدعوها لاختراعهاء بل هما هي الأخرى تتساءل 

عن تفسير ذلك وهي كالمذهولة, لأنما بعيدة عن فهم العالم الذي نتحدث عنه, نظراً لأن 

ثقافتها أجنبية رغم كوا تصلي وتصوم . 
ما دمنا نسلّم بالخوارق على وجه العموم بشقيها الكرامات و الإستدراجات فإن الإقرار 
ببعض وإنكار البعض الأخر تحكم من غير دليل؛ فما بالك 
وإن رؤية البي صلى الله عليه وسلم يقظة قام عليها أكثر من دليل؟. 


إن معجزة الإسراء والمعراج أعظم بكثير من حيث خطورقا وعظمتها من رؤية النبيّ صلى الله 
عليه وسلم يقظة, لأن الأولى منافية لكل قواعد العلم والسنن الكونية» وليست الرؤية 
كذلك, فمن يؤمن بالإسراء والمعراج يسهل عليه الإيمان و الاقتناع بالرؤية» ورضي الله عن 

سيّدنا أبي بكر الذي أستدل على صحة الإسراء والمعراج بمثل ما نحاول الاستدلال به من هذه 
الفقرة. حيث قال : إن قالها فقد صدق, فإذا كنت أؤمن بأن جبريل يأتيه من السماء إلى 

الأرضء فلماذا لا أومن بأن هو نفسه يذهب إلى جبريل من الأرض إلى السماء؟. 

تأمل في الاستدلال؛ ولهذا كان لأبي بكر ميزة بشيء وقر في قلبه, وهذا الشيء هو مدى حبه 
وتعظيمه ومعرفته قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عنه : إن من أمنّ الناس علي 
في صحبته وماله أبا بكر الصدّيق (79) فعلى قدر حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعرفتك مقامه وجليل مكانته وكبير قدره تفهم هذه الأمور. 


الفصل الثاني 
أقوال العلماء والأولياء وتعليقاهم 


عقلاً إن هذه الرؤية ليست مستحيلة ما دامت هي حالة برزخية ورؤية كشف وبصيرة قلبية, 
ومن الأمور البديهية إن كل علم أو فن, إثما يؤخذ عن أهله. وإن فاقد الشيء لا يعطيه. كما 
وإن إنكار الأعمى على البصير في رؤية الشمس غير مقبول شرعاً وعقلاً وعادة وليس من 
الإنصاف أن يعترض نجار على كيمياوي أو فيزياوي فيما ثبت لديه من علم يقيني في البحوث 
والمختبرات . 
ولما كانت هذه الرؤية منوطة بأهل القلوب وذوي الصفاء والبصيرة؛ الذين ينهلون فتوحاقم 
من مراتب الإحسان ومناهل الشهود, فحري بنا جما ع شهادة أهل الاختصاص في هذا الميدان 
العظيم, لا سيما وإن الذين نقل أخبارهم أئمة ثقات عرفتهم الأمة الإسلامية بالولاية تواترا 
وقد تفاوتت أزمافهم وأماكنهم وليس فيهم من غاب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (80), كيف لا؟ وهم أحباب الله 
وخاصة الصادقين . 
1. ما وقع للسيّد أحمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه (81) عام حمس وحمسين وخمسمائة 
العام الذي رزقه الله فيه الحج, فلما وصل المدينة المنورة وقف تجاه الروضة المطهرّة المعطرة, 
وقال على رؤوس الأشهاد وبمحضر آلاف العباد السلام عليك يا جدّي!. 


فقال صلى الله عليه وسلم... : وعليك السلام يا ولدي! سمع ذلك كل من في المسجد 
النبوي,. فتواجد السيّد أحمد وارتعد وأصفر لونه, وجنا على ركبتيه ثم قام وبكى وأن وحن 
طويلاً وقال : يا جداه 


في حالة البعد روحي كنت أرسلها 2 تقبّل الأرض عني وهي نائبتي 
فهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى يما شفتي 
فمّد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة من مرقده الأزهر فقبلها!!(82) 


وقد أفرد لإثبات هذه الكرامة الباهرة الأمام الحافظ جلال الدين السيوطي والإمام الرافعي 

من أجلة علماء الشافعية وكذا العلامة أبو القاسم أبن السيّد إبراهيم البرزنجي كل برسالة على 
حدة . هي الشرف اختم وسواد العينين وإجابة الداعي . 

2. عن سيّدنا عبد القادر الجيلاني قدس سره (83) قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الظهر فقال لي : يا بنّي لم لا تتكلم؟ . فقلت : يا أبتاه أنا رجل أعجم كيف أتكلم 
على فصحاء بغداد؟ فقال : افتح فاك, ففتحته فتفل فيه سبعاً وقال : تكلّم على الناس» وأدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, فصليت الظهر وجلست وحضرن خلق كنير فأرئج 
علي فرأيت عليًا كرّم الله وجه قائماً يازائي في المجلس فقال : يا بتي لم لا تتكلّم؟ فقلت : يا 
أبتاه أرتج علي فقال : افتح فاك . ففتحه فتفل فيه ستاًء فقلت لَّ لم تكملها سبعاً؟ قال: أدبا 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (84) . 


3. قال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه : رأيت جميع الرسل والأنبياء 
مشاهدة عين وعاشرت من الرسل محمّدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم, وموسى. وعيسى» 
وهوداء وداود وما بقي فرؤية لا صحبة(85) . 


4. قال أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي رضي الله عنه : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقيقة المتابعة؟ فقال : رؤية 
المتبوع عند كل شيء., ومع كل شيء. وف كل شيء(86). 


5 0وكان الشيخ أبو العباس أحمد التيجاني رضي الله عنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في اليقظة, حتى سأله عن صحة نسبه إليه عليه الصلاة والسلام؟ فأجابه صلى الله عليه 
وسلم : أنت ولدي حقاء أنت ولدي حقاًء أنت ولدي حقاء نسبك إلى الحسن بن علي 

صحيح (87) . 
5. عن سيّدنا علي الخوّاص رضي الله عنه (88) شيخ الشعران أنه كان يجتمع بالنبيّ صلى 
الله عليه وسلم ويخبر عنه بالأمور المستقبلة في أوقات معينة فلا تخطيء أبداً من وباء أو قحط 
أو موت سلطان ونحو ذلك, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبره بنزول بلاء في 
وقت معيّن يتأهب لذلك بكثرة الاستغفار والتضرع., ولا يأكل ولا ينام حتى ينقضي أمده« 
9 . 


6. قال الأمام الشعرانئى (90): وما أنعم الله تبارك وتعالى به علي شدة قربي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطي المسافة بيني وبين قبره الشريف في أكثر الأوقات حت ربا أضع 
يدي على مقصورته وأنا جالس بمصر وأكلمه كما يكلم الإنسان جليسه وهذا الأمر لا يدرك 
إلا ذوقا(91). 


وقال أيضاً : وأخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نتبع السنّة 
لمحمّدية في جميع أقوالها وأفعانها وعقائدهاء فإن لم نعرف لذلك الأمر دليلاً في الكتاب والسنة 
أو الإجماع أو القياس توقفنا عن العمل به. ثم ننظر فإن كان ذلك الأمر قد أستحسنه بعض 
العلماء استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم فعلناه أدبا مع ذلك العالم وذلك كله 
خوف الابتداع في الشريعة المطهرّة فنكون في جملة الأئمة المضلين وقد شاورته صلى الله عليه 
وسلم في قول بعضهم : أنه ينبغي أن يقول المصلي في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا 
يسهو فقال : هو حسن (92) . 


7 عن الشيخ "مد بن أدريس المغربي(93) , كان له شيخ محقق من علماء شنقيط 
مشهورٌ بالعلامة المجيدري وكان يتردد إلى مدينة فاس حيناً فحيناً: وكان سيدي احمّد 
رضي الله عنه حين طلب إقامته بفاس يسرد عليه بعض الكتب المطولة ظننت أنما من 
كتب الحديث والدين غير المتداولة هناك, فمرّة أراد الرجوع إلى شنقيط وقد بقي 
بعض تلك الكتب التي شرحها ولم يتمّهاء فقال له : يا سيّدي لو تأذن لي بالسفر 
معك لأتهم تلك الكتب؟ فقال له : اصبر حتى استأذن لك شيخي فقال له : هل لك 
شيخ؟ قال : نعم هو سبّدي عبد الوهاب التازي رضي الله عنه فاستغرب سيّدي 
ا“تمد من كونه شيخا له لأنه رضي الله عنه كان خامل الذكر لم يعرف مقامه أكثر 
الناس, ثم رد له المجيدري بعد قليل إن الشيخ لم يأذن لي في ذلك, وقال لي : أنتني به 
أجمعه برسول الله صلى الله عليه وسلم فازداد تعجباً من ذلك! فذهب سيّدي امد 
مع امجيدري إلى سيّدي عبد الوهاب وأخذ عنه الطريق وأقبل عليه ولازمه وانقطع 
بكليته لديه (94) . 


8. عن الشيخ إبراهيم المتبولي رضي الله عنه (95) : كان من أصحاب الدوائر الكبرى في 

الولاية ولم يكن له شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرى النبي صلى الله عليه 

وسلم كثيراً في المنام فيخبر بذلك أمه. فتقول : يا ولدي إنما الرجل الذي يجتمع به في اليقظة! 

فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره في أموره قالت له : الآن قد شرعت في مقام الرجولية( 
6. 


وعن المتبولي رضي الله عنه أيضاً : نحن في الدنيا حخمسة لا شيخ لنا إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجعيدي ( يعني نفسه ) والشيخ أبو مدين(97).: والشيخ عبد الرحيم القناوي. 
والشيخ أبو السعود ابن أبي العشائر(98)., والشيخ أبو الحسن الشاذلي(99) رضي الله عنهم 
أجمعين(100) . 


9. وعن الشيخ أحمد أبي العباس المرسي رضي الله عنه (101) قال : لو حجب عني رسول 

الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين؛ وفي لفظ آخر : لو حجبت 

عني جنّة الفردوس طرفة عين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاتني الوقوف بعرفة سنة 
واحدة ما عددت نفسي من جملة الرجال(102) . 

0. عن الشيخ أبي المواهب محمّد الشاذلي رضي الله عنه (103) : كان رضي الله عنه كثير 
الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخباره أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على سطح الجامع الأزهر عام خممسة وعشرين وثمانهائة فوضع يده على قلبي وقال: 
يا ولدي الغيبة حرام, ألم تسمع قول الله تعالى : ( ولا يَغْتَبْ بَعضْكُم بَعغْضاً 1 [الحجرات 
2] وكان قد جلس عندي جماعة فاغتابوا بعض الناس, ثم قال صلى الله عليه وسلم: فان 
ل ل ل ل ل ل ل 
الغيبة والثواب يتوارثان و يتواقفان إن شاء الله تعالى) ثم قال لي: ثم تقول : اللهم اقل عثراتنا 
اللهمّ اغفر زلاتنا وتصلي علي وتقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العامين(104) . 


وعنه أيضاً : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّل فمي وقال : أقبّل هذا الفم الذي 
يصلي علي ألفا بالنهار وألفا بالليل ثم قال لي : وما أحسن [ إنَا أَعْطَينَاكَ الْكوْثْرَ.. ) (الكوثر 
1) لو كانت وردك بالليل (105) . 


1. ونقل الشيخ عبد القادر الشاذلي عن شيخه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله أنه 
قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقظة فقال لي : يا شيخ الحديث , فقلت له : يا رسول 
الله أمن أهل الجنّة أنا؟ قال : نعم » فقلت : من غبر عذاب يسبق؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : لك ذلك . 


وأضاف الشيخ عبد القادر الشاذلي قال : قلت له : سيّدي كم رأيت البىّ صلى الله عليه 
وسلم يقظة؟ فقال : بضعا وسبعين مرة (106) . 


2. وذكر الشيخ الشعران رضي الله عنه في مقدمة الميزان الكبرى , رأيت ورقة بنط الشيخ 
جلال الدين السيوطي عند أحد أصحابه وهو الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلة لشخص في 
مسألة شفاعة عند السلطان قايتباي رحمه الله : اعلم يا أخي أنني قد اجتمعت برسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى وقتي هذا مسا وسبعين مرّة يقظة ومشافهة ولولا خوفي من احتجابه صلى 
الله عليه وسلم عني بسبب دخويي للولاة لطلعت القلعة وشفعت فيك عند السلطان وإفي 
رجل من خدّام حديئه صلى الله عليه وسلم وأحتاج إليه في تصحيح الأحاديث التي ضعفها 
المحدثون من طريقهم ولا شك أن نفع ذلك أرجح من نفعك أنت يا أخي! 


وأضاف الشعراني رضي الله عنه : ويؤيد الشيخ جلال الدين في ذلك ما اشتهر عن سيّدي 

محمّد بن زين المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقظة ومشافهة؛ ولما حج كلّمه من داخل القبر ول يزل هذا مقامه حتى طلب منه 
شخص من النحراوية أن يشفع له عند حاكم البلد فلما دخل عليه أجلسه على بساطء 


فاتقطعت عنه الرؤية فلم يزل يتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية حتى قرأ له 
شعراً فترآى له من بعيد فقال : تطلب رؤيتي مع جلوسك على بساط الظلمة؟ لا سبيل إلى 
ذلك! فلم يبلغنا أنه رأه بعد ذلك حتى مات(107). 


3. وعن الشيخ أي السعود بن أبي العشائر قال : كنت أزور شيخنا أبا العباس البصير أحمد 
بن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الأندلسي, برع في علوم الشرع ببلده ثم سافر 
على قدم التجريد فدخل الصعيد ثم أقام بالقاهرة يقرىء الئاس وينفعهم, أجاز سبعة آلاف 
رجل بالقراءات السبع, وكان بارعا في الحديث حافظاً لمتونه عارفاً بعلله ورجاله حسن 
الاستنباط بذهن وقد, مات سنة ثلاث وعشرين وستمائة, فلما انقطعت واشتغلت وفتح علي 
م يكن لي شيخ إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر أنّه كان يصافحه عقب كل صلاة, وذلك 
يقظة وحسبه بذلك شرفا (108) . 


4 . عن الشيخ خليفة بن موسى النهرملكي رضي الله عنه : كان كثير الرؤية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقظة ومناماً ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرّة, قال له في إحداهن : 
يا خليفة لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيقي (109). 
5.عن الشيخ موسى بن ماهين الزولي رضي الله عنه (110) : كان رضي الله عنه 
كثير المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أغلب أفعاله بتوقيف منه 
صلى الله عليه وسلم (111) . 


عن سيّدنا الشيخ محمّد بن أحمد التبهان الحلبي رضي الله عنه قال : 


٠‏ كنت أجلس معه صلى الله عليه وسلم لا أريد مفارقته ولا يريد مفارقتي, وكان يمشي معي 
في الطريق» ويعلمني كل شيء فإذا أردت أن أنفك عنه لا أقدر, حتى سلمني إلى الحضرة 
الإهية (112) . 


« أجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة واكلمه كما يكلم الجليس جليسه . 


٠‏ الرسول صلى الله عليه وسلم إمامنا وأمامنا وصديقناء وإذا صدقتم فهو يمشي معكم في 
الطريق (113) . 


والأخبار كثيرة, ومن أراد مزيدا فعليه بكتاب ( الحاوي للفتاوى ) للإمام السيوطي, 


و( سعادة الدارين ) للشيخ يوسف ابن إسماعيل التبهاني, ١‏ وتعريف الخلف برجال السلف ) 
لأبي القاسم الحفناوي. حيث أشار الأخير إلى حصول هذه الرؤية لعدد من العلماء المغاربة . 


أدلة المحدثين 


1. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من رآ في المنام 
فسيرانئ في اليقظة , ولا يتمثل الشيطان بي (114) 


2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

والذي نفس أب القاسم بيده ليزلنَ عيسى بن مريم إماماً مقسطاً وحكماً عدلاً. فليكسرن 

الصليب وليقتلن الختزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله 
أحد, ثم لئن قام على قبري وقال يا محمّد لأجيبئه (115). 


وف لفظ آخر : ليهبطنّ أبن مريم حكماً عدلاً و إماماً مقسطاً وليسلكنّ فجاً حاجاً أو معتمرا 
و ليأتبن قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه (116) . 


3. وأخرج الطبراني عن ضمرة بن ثعلبة (117) أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فقال : ادع الله لي بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهمّ حرّم دم إبن 
ثعلبة على المشركين والكفار قال : فكنت أحمل في عرض القوم فيتراءى لي 
النبيَصلى الله عليه وسلم خلفهم فقال : يا ابن ثعلبة إنك لتغرر وتحمل على القوم, 
فقال : إن النبّ صلى الله عليه وسلم يترآى لي خلفهم فأحمل عليهم حتى أقف 
عنده. ثم يترآى لي أصحابي فأمل حتى أكون مع أصحابي (118) 


مناقشة في الدليل الأول 


قوله عليه الصلاة والسلام : من رآنى في المنام فسيرانى في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ( 
89). 


أقوال علماء الحديث وتعليقاتم على هذه الرؤية : 


* قال الأمام المحدث عبد الله بن أبي جمرة (120) : ظاهر الحديث يدل على حكمين : عبد 
الله بن أبي جمرة السبتي المالكي خطيب غرناطة أبو محمّد روى عن الربيع بن سالم أحدهما : أنْه 
من رآه صلى الله عليه وسلم في النوم فسيراه في اليقظة . 
الثاني : الإخبار بأن الشيطان لا يتمثل به عليه السلام, والكلام عليه من وجوه 
أن يقال : هل هذا على عمومه في حياته عليه السلام وبعد ثماته؟ أو في حياته ليس إلا؟. 
وهل يتمثل بغيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؟ أو هذا من 
الأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام؟ 
وهل ذلك لكل من رأه مطلقاً أو خاصاً لمن فيه الأهلية والإتباع لسنتّه عليه السلام؟. 
أما قولنا : هل هذا على العموم في حياته عليه السلام وفي ثماته أم في حياته لا غير؟ 
اللفظ يعطي العموم ومن يدّعي الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم 
وقد وقع من بعض الناس عدم التصديق بعمومه؛ وقال على ما أعطاه به عقله وكيف يكون 
من هو في دار البقاء يرى في دار الفناء؟ وني هذا القول وجهان خطيران : 


أحدها : أنه قد يقع في عدم التصديق لعموم قول الصادق عليه السلام الذي لا ينطق عن 
الهوى . 


والثاني : الجهل بقدرة القادر وتعجيزهاء كأنه لم يسمع في قصة البقرة وكيف قال الله عرّ وجل 

: ( فَقلنَا اضْربُوةُ ببَْضهًا كَذَلِكَ يُحْبِي اللَّهُ الْمَوتى وَبُرِيكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تغقلونَ ) [ البقرة : 

3] فضرب قبر الميّت أو هو نفسه ببعض البقرة فقام حيّاً سوياء وأخبرهم بقاتله وذلك بعد 

أربعين سنة على ما ذكره أهل العلم لأن بني إسرائيل تأخر أمرهم ني طلب البقرة على الصفة 
التي نعتت لهم أربعين سنة, وحينئذ وجدوهاء وكما أخبر أيضاً في السورة نفسها في قصة 
العزيرء وقصة إبراهيم عليه السلام في الأربع من الطبر وكيف قص علينا في شأفماء فالذي 
جعل ضرب المت ببعض البقرة سبباً لحياته. وجعل دعاء إبراهيم عليه السلام سبباً لإحياء 
الطيورء وجعل تعجّب العزير سبباً لإحيائه وإحياء حماره بعد بقائه مائة سنة ميّتاً : قادر على 

أن يجعل رؤيته صلى الله عليه وسلم في النوم سببا لرؤيته في اليقظة (121) . 


والمنكر لهذا لا يخلو أن يصدّق بكرامات الأولياء أو يكذب باء فإن كان تمن يكذب يما سقط 
البحث معه فانّه يكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة؛ وقد تكلمنا على هذا أول الكتاب 
وبيتاه بما فيه الكفاية بفضل الله تعالى» وإن كان مصدقاً يما فهذه من ذلك القبيل لأن الأولياء 
تكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي والسفلي عديدة فلا تدكر هذا مع 
التصديق بذلك . 


وأما قولنا : هل جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مثله عليه والسلام, في ذلك لا يتمثل 
الشيطان على صورهم أو خاص به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟. 

فليس في الحديث ما يدل على الخصوص قطعاً ولا على العموم قطعاً. ولا هذه الأمور ثما 

تؤخذ بالقياس ولا بالعقل, وما يعلم من علو مكانتهم عند الله يشعر أن العناية تعمهم فَإهُم 

صلوات الله عليهم أجمعين أتوا إلى لإزالة الشيطان وخزيه. فأشعر ذلك أن الشيطان لا يعمثل 

بصورهم المباركة, كما اخبر عليه السلام في كرامته وكرامتهم أن لحومهم على الأرض حرام 
حتى تخرجهم كما جعلوا فيها كذلك تساويهم في هذه الكرامة والله اعلم . 


وأما قولئا : هل ذلك على عمومه لكل من رآه عليه السلام أو خاصء فاعلم الخير كله 
المقطوع به والمنصوص عليه والمشار إليه بأدلّة الشرع قواعد إنما هو لأهل التوفيق ويبقى في 
غيرهم على طريق الرجاء للجهل بعاقبتهم فلعلهم من قد سبقت لهم سعادة في الأزل فلا يقطع 
عليهم باليأس من الخير(122) . 
وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه من جسده حتى يراه وفاء 
بوعده صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم, أما غيرهم فيحصل هم ذلك بقلة أو كثرة 
بحسب تأهلهم وتعقلهم و اتباعهم للسنة, إذ الإخلال يما مانع كبير! 


وأشار الإمام ابن حجر الهيتمي (123) إلى معنى الحديث المذكور فقال : واحتمال إرادة 
القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة من التقيد حينئذ, لأن أمته كلهم يرونه يوم 
القيامة» من رآه في المنام ومن ل يره في المنام (124) 


وسئل رحمه الله تعالى : هل بمكن الاجتماع بالنبيّ صلى الله عليه وسلم في اليقظة والتلقي منه؟ 
فأجاب بقوله : نعم يمكن ذلكء, فقد صرح بأن ذلك من كرامات الأولياء الغزالي (125) 
والبارزي (126) والتاج السبكي (127) والعفيف اليافعي (128) من الشافعية والقرطبي 

وابن أبي جمرة من المالكية(129) . 

يفهم كلام المهيتمي رحمه الله ان النوم ظاهرة دنيوية يبعد حمل المعنى على الأخرةءقال أبن بطال 
(130): قوله فسيراني في اليقظة يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها 
على الحق وليس المراد أنه يراه في الأخرة لأنّه سبراه يوم القيامة في اليقظة فتراه جميع أمنه من 

رآه في النوم ومن ل ير منهم(131) . 


وقال أبن التين(132) / المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائباً عنه. فيكون بهذا 
مبشراً لكل من آمن به ول يره أنه لابدّ أن يراه في البقظة قبل موته(133) . 


قال ابن الحاج المالكي(134) في المدخل : وقل من يقع له ذلك الأمرء إلا من كان على صفة 
عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباًء مع أننا لاننكر من يقع له هذا من الأكابر 
الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم(135) . 
قال الخطيب القسطلاني (136): فلا بمتنع من الخواص أرباب القلوب القائمين بالمراقبة 
والتوجه على قدم الخنوف بحيث لا يسكنون لشيء ما يقع لهم من الكرامات فضلاً عن 
التحدث بما لغير ضرورة مع السعي ني التخلص من الكدورات والإعراض عن الدنيا وأهلها 
ججملة» وكون الواحد منهم يود أن يخرج من أهله وماله وأنه يرى البي كالشيخ عبد القادر 
الكيلاني (137) . 


قال الأمام الغزالي (138): ومن أول الطريقة تبتدأ المكاشفات والمشاهدات حت إِهُم في 
يقظتهم (يعني أرباب القلوب ) يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء وبيسمعون منهم ويقتبسون 
منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق!(139) 


وقال الشيخ عبد العزيز الدباغ : (140) واعلم وفقنك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق 
والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب! ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء 
الشريعة» وكيف لا؟ وهو الذي لا يغيب عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم طرفة عين» ولا يخرج 
عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة, فهو العارف بمراد النبيّ صلى الله عليه وسلم وبمراد الحق 
جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها (141) . 


داليل أهل الأصول 
قال الإمام الشاطبي (142): فصل ومنها بطلان الكرامات التي لا أصل لما في المعجزات 


ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد. فإن كان لها أصل 
في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة, وان لم يكن ها أصل فغير 


وقال الملا علي القاري : إن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إن كل ما كان معجزة للنبي 
جاز أن يكون كرامة لولي بشرط عدم التحدي(144) . 
وأورد الأمام الشعراني رضي الله عنه إجماع العلماء على هذا الأصل(145). 


إذن فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بقظة بعد وفاته تبعاً لهذا الأصل حيث أنه صلى الله 
عليه وسلم اجتمع بالرسل والأنبياء يقظة بعد وفاقهم وصلَى بمم ليلة أسرى به . 
وهل أن الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة صحابي أم لا؟ 
أورد شهاب الدين بن حجر العسقلاني(146) 
في الحديث المتقدم ستة أوجه قال في أحدها : 
آله يراه صلى الله عليه وسلم في الدنيا حقيقة ويخاطبه. وقال عنه : وهذا مشكل جداًء ولو 
“تمل على الظاهر لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة . 
ويعكر عليه أن جمعاً رأوه في المنام لم يذكر واحد منهم أله رآه في اليقظة وخبر الصادق لا 
يتخلف(147) ودفع إشكال أبن الشيخ علي العزيزي المتوفى في 1070 ه . 


قال : وأقول الجواب على الأول : منع الملازمة لأن شرط الصحبة أن يراه وهو في عالم الدنيا 
وذلك قبل موته أما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فلا تغبت يما الصحبة . 

وعن الثاني : أن الظاهر إن من لم يبلغ درجة الكرامات ثمن هو في عموم المؤمنين أنما تقع له 

رؤيته قرب موته عند طلوع روحه أو عند الاحتضارء ويكرم الله من شاء قبل ذلك فلا يختلف 


الحديث . 
أما أصل رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة فقد نص على إمكافها ووقوعها جماعة من الأئمة 
(148) . 


قال الشيخ يوسف بن اسماعيل التبهاني (149): ولا يلزم من وقوع ذلك منهم على جهة 

الكرامة الباهرة أَفهُم صحابة؛ لأن الصحبة انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم وإذا كان من 

رآه بعد موته قبل دفنه غير صحاي فهؤلاء كذلك بالأولى؛ فاندفع قول فتح الباري» وهذا 
مشكل جداً ولو حمل على ظاهره كانوا صحابة (150) 


وإليك كلام الأمام بديع الزمان سعيد النورسي في هذا الباب: 
قال رحمه الله : لا يستطيع أن يرقى أعظم ولي من أولياء الله الصالحين إلى مرتبة صحابي كريم 
للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بل حتى لو تشرف أولياء صالحون مراراً بصحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصحوة كجلال الدين السيوطي(151) مثلاً وأكرموا بلقائه يقظة في 
هذا العالم فلا يبلغون أيضاً درجة الصحابة ؛ لأن صحبة الصحابة الكرام للنبي عليه السلام 
كانت بنور النبوّة أي كانوا يصحبّونه في حالة كونه نبياً ورسولاء أمّا الأولياء الصالحون فان 
رؤيتهم له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أي بعد انقطاع الوحي فهي صحبة بنور الولاية أي 
أن تمذل الرسول صلى الله عليه وسلم وظهوره لنظرهم إما هو من حيث الولاية المْحمّدية وليس 
باعتبار النبوّة, فما دام الأمر هكذا فلا بد أن تتفاوت الصحبتان بمقدار سمو درجة النبوة 
وعلوها على مرتبة الولاية (152) . 


الفصل النالث 
كيفية الرؤية 
© قال تعالى في الحديث القدسي : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي 
بشىء أحب ثما افترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت جمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويد التي يبطش با .. الخ (153) فإذا 
وصل العبد لأن يسمع بالله ويبصر بالله فقد اغخرقت لديه الحجب لأن سمع الله وبصره لا 


* وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسة المؤمن فَإنّه ينظر بنور الله (154). قال المناوي في 
يصبر بمنزلة المرآة التي تظهر فيها المعلومات كما هي والنظر بمتزلة النقش فيها(155). 


* أورد ابن أبي جمرة المالكي في ببمجة النفوس : وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس 
رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؛ فتذكر هذا الحديث يعني من رآني 
في المنام فسيران في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي وبقي متفكرا فيه ثم دخل على بعض أزواج 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وأظنها ميمونة. فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له جبة ومرآة 
وقالت له : هذه جبته وهذه مرآته صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه : فنظرت في المرآة , 

فرأبت صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أر لنفسي صورة! (156) . 


قال الآلوسي (157) فهذا كالظهور الذي يدعيه الصوفية إلا أله بحجاب المرآة. وليس من 
باب التخيل بالنظر الذي قوي بالنظر إلى مرآته عليه الصلاة والسلام(158) . 


ويوضح الأمام أبو حامد الغزالي آفاق السمو الروحي التي يترقى إليها من يفتح الله تعالى 
عليه: ويمثلها بالطاقة أو النافذة التي ينظر من خلاها فيقول في كيمياء السعادة : ولا تظنن أن 
هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقط, بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة, وتخلقص 
من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة فإذا جلس في مكان خال وعطل 
طريق الحواس وفتح عين الباطن وسمفعه وجلس القلب في مناسبة عالم الملكوت وقال دائماً : 
( الله الله الله ) بقلبه دون لسانه. إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالم ويبقى لا 
يرى شيئاً إلا الله سبحانه وتعالى(159) انفتحت تلك الطاقة وأبصر في اليقظة الذي يبصره في 
النوم فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء» والصور الحسنة الجميلة الجليلة وانكشف له ملكوت 
السموات والأرض ورأى مالا بمكن شرحه ولا وصفه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها (160) وقال الله عرّ وجل : [ِوَكَذَلِكَ ثري 
إِبْرَاهيمَ مَلَكُوتَ السسّمَارَات وَالأَرْضِ وَليَكُونَ من الْمُوقِينَ ) [الأنعام 75], لأن علوم 
الأنبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لامن طريق الحواس كما قال الله سبحانه و 
تعالى : (وَاذ كر امم رَبك وكبكل ِلَب تنييلاً ) [المزمل 8] معناه الانقطاع عن كل شيء 
وتطهير القلب من كل شيء والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية وهو طريق الصوفية في هذا 
الزمان(161) . 


وعلى أية حال فنا واقعة لبعض أحباب الله تعاللى» لا يعم الإقباع جما إلا بالذوق والكشقن 
الروحانى السليم, فإذا شاء الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته إياه» رآه على 
هيئته التي هو عليها والله أعلم 
وإن إنكار المنكر على هؤلاء الأجلاء يوقع في خطأ كبير وهو تجريح الأثبات من الأئمة 
والثقات من الصاحين من تلقتهم الأمة بالقبول وأطبق على إمامتهم المتقدمون والمتأخرون . 


تساؤلات! 
1.هل تقع الرؤية بعين الرأس أم بعين البصيرة؟ 
2.وهل تختص بالصالحين؟ 
3.هل المرئي جسمه؟ أم روحه أم مثاله؟ 
4.وهل تستلزم خروجه من القبر أم لا؟ 

5 كيف يرى عليه الصلاة والسلام في آن واحد في أقطار متباعدة؟ 
6.واذا لم تظهر هذه الرؤية في صدر الإسلام الأول؟ 
الأحوبة 
قال ابن علان الصديقي الشافعي(162) : 


1.هو على ظاهره في من رآه مناماً فلا بد أن يراه يقظة بعيني رأسه. وقبل بعيني قلبه., 
وحكاهما ابن العربي»(163) وقد نقل عن جمع من الصالحين رؤياه مناماً ثم رأوه بعد 
ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين؛ فأرشدهم إلى النجاة من ذلك؛ 
وجاء الأمر كذلك, وهذا نوع من كرامات الأولياء, وأكثر ما يقع له ذلك, وقد 

صرح بوقوع هذه الكرامة جمع منهم الغزالي وابن العربي وابن عبد السلام . 


قال الشيخ إبراهيم الباجوري (164) : 


2. ولا تنص رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم بالصالحين بل تكون لهم ولغيرهم. وحكي عن 
بعض العارفين كالشيخ الشاذلي وسيّدي علي وفاء : هم رأوه صلى الله عليه وسلم يقظة, ولا 
مانع من ذلك فيكشف هم عنه صلى الله عليه وسلم في قبره فيرونه بعين البصيرة» ولا أثر 
للقرب والبعد في ذلك, فمن كرامات الأولياء خرق الحجب هم فلا مانع عقلاً ولا شرعا 


3. أن الله يكرم وليه بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة ساتراً وحاجباً (165) . 


4. وني كون المرئي جسمه صلى الله عليه وسلم أو مثاله خلاف, قال بالثانئي الغزالي وقال ابن 

العربي : إن رآه صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة فإدراك على الحقيقة, وإلا فإدراك مناله, 

والصحيح أنه يراه حقيقة سواء رآه على صفهه المعروفة أو غيرهاء وأيد الحافظ السيوطي قول 
من فرق بين كون المرئي بصفته أو غيرها فيكون الأول حقيقة والثانى للمغال(166) . 


قال الآلوسي في تفسيره : والذي يغلب على الظن أن رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 
بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض, وإنما هي جمعية حالية 
وحالة برزخية وأمر وجدان لا يدرك حقيقته إلا من باشره. ولشدة شبه تلك الرؤية بالرؤية 
البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين فيظن أنه رآه صلى الله عليه وسلم ببصره 
الرؤية المتعارفة وليس كذلكء وربما يقال إِا قلبية ولقوتها تشتبه بالبصرية . 


والمرئي إما روحه عليه الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجرداً وتقدساً. بأن تكون قد 
تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر 
السامي المنيف على حد ما قاله بعضهم مع أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدي النبي 
عليهم الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي أو غيره لم يفارق سدرة المنتهى: وإما جسد 


مثالي تعلقت به روحه صلى الله عليه وسلم المجردة القدسية ولا مانع أن يتعدد الجسد المثالي 
إلى ما لا بحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية, عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية 
بكل جسد منهاء يكون هذا التعليق من قبيل الواحدة بأجزاء بدون واحد ولا تحتاج في 
إدراكاقها وإحساساتا في ذلك التعلق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلقها بالبدن في 
الشاهد .. وغاية ما أقول : إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام (167) . 


قلت : لو كان التلفزيون موجوداً آنذاك لأمكن الغزالي والآلوسي وغيرهما التمغبل به بتعدد 
الجسد المثالي إلى مالا يحصى من الأجساد مع تعلقها جميعاً بكائن واحد في محطة البث 
التلفزيوي, وهل يكون البث التلفزيوني أقوى وأعم من البث المحمّدي وهو سيّد الوجود؟ 
لاسيّما أن روحه المطلقة صلى الله عليه وسلم دائمة البث والإرسال لا يحجبها البرزخ, فرؤيته 
عليه الصلاة والسلام وجماع صوته يتوقفان على أجهزة الاستقبال, أعني بما النفوس الزاكية 
والقلوب الطاهرة والبصيرة الصافية المؤهلة لاستلام الصورة والصوت كليهما أو على انفراد! 
فالحجب منا لا منه صلى الله عليه وسلم بسبب إهمالنا وتعطيلنا لتلك الأجهزة المقيدة بعالم 
الشهادة بدلاً من أن تخرق الحجب وتتلقى من عالم الشهود.. 
5. هل تستلزم رؤيته صلى الله عليه وسلم خروجه من القبر أم لا؟ 

وأجاب الملا علي القاري الحنفي فقال : إن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظةً لا تستلزم 
خروجه من قبره لأن من كرامات الأولياء كما مرّ أن الله تعالى بخرق لهم الحجب فلا مانع 
عقلاً ولا شرعاً ولا عادة أن الولي وهو بأقصى المشرق أو المغرب يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل 
بينه وبين الذات الشريفة وهي في محلها من القبر الشريف ساتراً ولا حاجباًء بأن يجعل تلك 

الحجب كالزجاج الذي بحكي ما وراءه؛ وحينئذ فيمكن أن يكون الولي يقع نظره عليه 


الصلاة والسلام؛ ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره يصلي وإذا أكرم إنسان 
بوقوع بصره عليه الصلاة والسلام فلا مانع من أن يكرم بمحادثته ومكالمته وسؤاله عن 
الأشياء وأنّه يجيبه عنهاء وهذا كله غير منكر شرعاً ولا عقلا. وإذا كانت المقدّمات 
والنتيجات غير منكرين عقلاً ولا شرعاً فإنكارهما أو إنكار أحدهما غير ملتفت إليه ولا معوّل 
عليه(168) . 


6. وكيف يرى عليه الصلاة والسلام من أقطار متباعدة في آن واحد؟ 


أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي (169) فقال : مع أن رؤيته صلى الله عليه وسلم حق 
وهو حي في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة بأله صلى الله عليه وسلم سراجء كما قال تعالى 
[ وَسرَاجًا مدير ] [الأحزاب 46] ونور الشمس في هذا العالم مثال نوره في العوالم. وكما أن 
الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وهي في محلها وبصفات مختلفة, 
فكذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ نوره أتم وأعلى منها 
وهذا الجواب نسبه بعضهم للصوفية (170) . 


قال : وهو باطل ( أي الزركشي ) فإنّه صلى الله عليه وسلم يراه زيد في بيته وعمرو كذلك 
في بيته بجملته والشمس إنما ثرى من أماكن عدة وهي في مكان واحدء فلو رؤيت داخل بيت 
بجرمها استحال رؤية جرمها داخل بيت آخر وهذا هو الذي يوازي رؤيته صلى الله عليه 


وسلم . 


فالإشكال إنما يريد في رؤيته في مواضع عدة, وإذا ورد بحسب ما قلنا فلا يتجه الجواب إلا 
ياثبات الأمثال وتعدادها فالمرئى في آن واحد في مكانين مثالان فلا إشكال(171) . 


قال الأمام الغزالي رحمه الله : وليس المراد أنه يرى بدنه, بل مفالاً له صار آلة يتأدّى با المعنى, 
والآلة تكون حقيقية وخيالية» والنفس غير المثال المتخيل, فما رآه من الت 7 ليس روح 
ابي صلى الله عليه وسلم ولا شخصه بل مثاله(172) . 


ورد عليه السيوطي فقال : لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال لآنه عليه 
الصلاة والسلام حي بروحه(173) : 


قال الشيخ يوسف بن إسماعيل التبهاني رحمه الله في *مزيته 
هو حي في قبره وففذا حرمت من تراثه الزهراء 
ورث العلم والشريعة لا المال وورثه العلماء 
خصه الله بالحياة على أكم ل حال يسير حيث يشاء 
كم رآه بيقظة ومسسام من محبيه سادة أصفياء 
7 لماذا لم تظهر هذه الرؤية في صدر الإسلام الأول؟ 


أجاب الآلوسي في تفسيره فقال : وكانت الخوارق في الصدر الأول لقرب العهد بشمس 

الرسالة قليلة جداً وأئى يرى النجم تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد انشر ضوء الشمس 

في البقاع! فيمكن أن يكون وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقتض المصلحة إفشاءه. 

وبمكن أن يقال : إنه لم يقع لحكمة الابتلاء أو لخوف الفتسة أو لأن في القوم من هو كالمرآة له 

صلى الله عليه وسلم أو ليهرع الناس إلى كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم فيما يهمهم 

فيتسع باب الاجتهاد وتندشر الشريعة وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد أو لنحو 
ذلك(174) . 


وأضاف رحمه الله فقال : وهذه الرؤية إنما تقع للكاملين الذين ل يلوا بإتباع الشريعة قدر 

شعيرة ومتى قويت المناسبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحد من الأمة قوى أمر 

رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام؛ وقد تقع لبعض صلحاء الأمة عند الاحتضار لقوّة الجمعية 
حينئذ(175) . 


وقال أيضا : وجوز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية, ولا بدع في 
ذلك فقد وقعت رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة 
والأخذ عنه يقظة(176) . 


وهاك أخي وصية الإمام الشعرانى رضي الله عنه : فسلّم يا أخي للفقراء فيما يدّعونه من مثل 
ذلك ولا تدكر عليهم إلا ما صرّحت الشريعة بمنعه, فقد أجمعوا أن من أنكر شيئاً من مقاماقم 
حرم الوصول إليه ورب قائل يقول : لو سلمنا لهؤلاء بما يدّعون فلماذا لا نتذوق ما ذاقوا 
ونرى ما رأوا؟. 
فالجواب : لو أننا سلكنا ما سلكوا وتجردنا كما تجردوا وصفت قلوبنا كما صفت قلويهم 
وتزكت أنفسنا كما زكت أنفسهم ورغبنا في الله ورسوله كما رغبواء لجنينا ما جنوا من 
ثمرات قال تعالى : ( كُلا نُمدُ هَؤّْلاء وَهَؤْلاء من عَطَاء رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك 
مَحْظُورًا 1 [ الإسراء 20] . 


تنبيه 


هو 


إن من أخطر الأمور على الإسلام أمرين 
أحدهما : أن تقرر قاعدة دينية ثم تبني عليها أحكاماء وفي الحقيقة هي ليست قاعدة دينية: 
وحينئذ يفسد كل ما بني عليها من أحكام! 


والثاي : أن تقرر قاعدة علمية ثم تحاول تطويع الإسلام لاء ثم يكتشف بعد فترة من التقدم 
العلمى أن هذه القاعدة العلمية خطأ وأن القاعدة العلمية الجديدة تقول غير ذلك . 


ومن هنا وقع كثير من المسلمين في ورطة! عندما اغخدعوا بأحد الأمرين أو بمماء فقد توهم 
المسلمون أن معرفة نوع اجنين في بطن أمه أمر لا يعرفه إلا الله فجعلوا ذلك قاعدة دينية ( 
7 فجاء جهاز (السونر ) ونحوه من أنواع أجهزة الأشعة فأصبح التعراف على نوع الجدين 
تمكناًء فتبين أن تلك القاعدة ليست قاعدة دينية وأننا كنا مخطئين في فهمها على هذا النحو . 


ومثل مسألة صعود الإنسان إلى القمرء فقد صرّح عالم جليل من علماء المسلمين أن ذلك 
مستحيل بناء على توهّم قاعدة دينية(178) فتبين أنه واهم في تلك القاعدة, فقد هبط 
الكثيرون على القمرء ويقول الدكتور ( فاروق الباز ) الذي كان مرافقاً (لجيمس أروين ) 
وهو يلقي محاضرته عن مركبته الفضائية التي صعد يما إلى القمر يقول : 
لقد استغل الغربيون النصارى هذه الفتوى أشد الاستغلال» فكانوا يوزعوها مطبوعة على 
الآف الحاضرين في إطلاق أي مركبة الى الفضاء بعد ذلك, ليبدو الإسلام والمسلمون حمقى في 
نظر الجمهور امختشد حول قاعدة إطلاق الصواريخ ساعة إطلاقها . 


والسؤال الآن ما هي القاعدة الدينية التي يستند إليها من يمع رؤية المصطفى يقظة؟ 
نجد أن أبرز قواعدهم هي قوله تعالى: ! إِنَكَ مَيْتْ وَإِنَهُم مَيْنُونَ 1 [الزمر 30] وقد مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا! ونحن نرى أن ذلك لا يتعارض مع هذه الحقيقة كما بينا 


سابقا وذلك من وجوه : 


الأول : إن الله قادر على أن يحييه كما فعل الله ببعض من أحياهم, بل إن الله تعالى أعطى هذه 
القدرة لعبد من عبيده وهو سيّدنا عيسى عليه السلام : ( وَأخيي الْمَوْكى بإذن الله ) 
[آل عمران 49] وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في مسألة رده سلام 


الثاني : إن هذه الرؤية ليست للرسول المسجى في قبره, وإِنما هي لصورته السابحة في الفضاء 
والمسجلة في فلم من أفلام الله كالصورة المسجلة على فلم من أفلام البشر لأموات 
يعرضون علينا أحياء يتحر كون ويتحدثون 


الثالث : إن الأرواح البشرية لا تفنى و لا يطرأ عليها العدم كما صرح بذلك كثير من 
العلماء, قال الشيخ عبد الغني النابلسي(179) رحمه الله تعالى : وليس هذا بأمر عجيب و لا 
شأن غريبء, فشأن أرواح الموتى مطلقاً ل تمت و لا تموت أبداً. ولكنها إذا فارقت الأجساد 
الترابية العنصرية تصورت صورها كتصور الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة أعرابي 
وفي صورة دحية الكلبي كما ورد ني الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وإذا كان هذا في أرواح عامة الناس الذين لم تحبس أرواحهم بالتبعات والحقوق التي ماتوا 

وهي عليهم كما قال الله تعالى: ( كُل فس بمّا كُسَبْتْ رَهِيئةٌ إلا أصْحَاب الْيَمِين ) [المدثر 

8 39] فما بالك بأرواح النبّين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 


وليس الموت يإعدام للأرواح وإن بليت أجسامهاء وسؤال القبر حق وكذلك نعيمه وعذابه 

حق في مذهب أهل السنّة والجماعة والنعيم والعذاب إنما يكون في عالم البرزخ لا في عالم 

الدنياء وعالم البرزخ بابه القبر وليس في القبور إلا أجسام الموتى لأن القبور من عالم الدنيا 

أحياء بأرواحهاء فلما عزلت عن التصرف فيها ماتت الأجسام والأرواح باقبة في حياتًا على 
ما كانتء وإنما الموت نقلة من عالم إلى عالم, فالأرواح المكلفة غير المرهونة بما كسبت تسير في 
عالم البرزخ وهي في صور أجسامها وملابسها وتظهر في الدنيا لمن شاء الله تعالى أن يظهرها 
له. كأرواح الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله تعالىم» وهذا أمر لا ينبغي للمؤمن أن 
يشك فيه لأنه مبني على قواعد الإسلام وأصول الأحكام و لا يرتاب فيه إلا المبتدعة الضالون 
الجاحدون على ظواهر المعقول و الأفهام, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو بكل 

شيء عليم(180) . 


خاتمة الموقفظة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


وأما بعد : فإن رؤية سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من جنس الرؤية 

المادية المتعارفة, إنما هي رؤية كشف وبصيرة قلبية» لأفراد قوم صفت سرائرهم واستقامت 

أحوالهم. بعد أن قطعوا المفائز والمسافات بالصدق مع الله تعالى والإتباع لرسولغهصلى الله عليه 

وسلم حتى أصبحت قلويمم كالمرآة ينعكس لها كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي على 
التحقيق رؤيةٌ للمغال اللطيف المتجسد. 


ولكوفا امتداداً للمعجزات ومن أجل الخصوصيات التي تستنهض با همم السالكين الصادقين 
وأهل الحبة والعنايات خضت بحرها ووججت ميدافاء لكي لا تبقى ( عرائس الحقائق ) عن 
محبيه صلى الله عليه وسلم محنجبات. وتوثيقا لما جاء في سيرة سيّدنا التبهان رضي الله تعالى 
عنه؛ وليحذر مدّعوها ثمن تشبهوا بأهل الشهود والكرامات أن يغفلوا البلاغ المحمّدي: من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (181) . 


وقد يتبادر للبعض سؤال: لاذا لا تحدث لنا هذه الرؤية الشريفة؟ وهل الباب مفتوح للجميع؟ 
أم ها اختصاص ومواهب؟. 
فنقول: لا شك أن رؤية اليقظة مسألة ذوقية» تددرج في خوارق العادات, ولا خلاف بِأًا من 
أعظم المنح الإلهية, وأن الأخذ بالأسباب الممكنة طريق إليهاء فالمقدّمة أسبابء والنتيجة 
مواهبء وإن مهر الفتوحات: صدق في الطلب, وتجرد للهدف. وإخلاص بالوجهة إلى الله» و 
إتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وسبر حفيث على يد مرشد كامل يجذب قلب مريده. 


ويضع له إشارات المرور على الجاذة» حتى يصل به إلى جواز العبور من العام امحسوس إلى 
عوالم البرزخ , ليستلم الصورة والصوت كالتلفزيون, فعندما تصفو السريرة وتنجلي البصيرة 
تدكشف للسالك العجائب والغرائب؛ وحين تترقى النفس من أمّارة إلى لوامة» إلى ملهمّة 
فمطمئنة, إلى راضية فمرضية؛ إلى زاكية كاملة, تصبح النفس نفّساء يرتحل معه العبد من 
(أشهد) اللسانية التي تعني الإقرار والاعتراف لله بالوحدانية» إلى (أشهد البصيرية) التي تشهد 
الله بالله. وتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالجنٌ والملائكة وعوالم الغيب. 


وإن نظرة متفحص في سيرة سيّدنا محمّد التبهان صلى الله عليه وسلم منذ إشراقات البداية إلى 
إطلالات النهاية تكفي تبيانا للمنصفين, وتفتح أبوابا للطالبين الصادقين؛ ومن جد وجدء ومن 
سار على الدرب وصلء والله ولي التوفيق» وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


منتدى الصوفية 


70ج 5011112.01. 11717 / : ااا 


أهم مصادر البحث والمراجعة في الموقظة 
1.لقرآن الكريم . 
2.صحيح البخاري . 
3.صحيح مسلم . 
4.شرح مسلم للنووي . 
5.فتح الباري لأبن حجر العسقلاني . 
لإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجر . 
0 فة الأصحاب, لابن عبد البر . 
7.الاستيعاب في معرفة | 1 
8.لفتاوى الحديثة لابن حجر الهيتمي . 
لقسطلان . 
9.لمواهب اللدنية للخطيب ١‏ : 
0. شرح المواهب اللدنيّة للزرقات . 
1 . دليل الفالحين لابن علان الصديقي . 
2. الفتوحات المكية . محي الدين بن عربي . 


لحاج المالكي . 


4 الفتح الكبير . للشيخ يوسف بن أسماعيل التبهاني 
5 المنقذ من الضلال للأمام الغزالي . 
6 الإبريز . “مد بن المبارك» في سيرة الشيخ عبد العزيز الدباغ . 
7. اليواقيت والجواهر للأمام الشعران . 
8. الأحزاب الإدريسية للشيخ امد بن إدريس اللمغربي . 
9. لواقح الأنوار القدسية للإمام الشعرابي . 
0. شرح الشمائل امحمدية للشيخ الباجوري . 
1. لطائف المنن للإمام الشعراني . 
2. فيض القدير للشيخ المناوي . 
5. جواهر المعانى في سيرة التجاني . 
4. الميزان الكبرى للشعراني . 
5. الموافقات للإمام الشاطبي . 
6. جمع الوسائل في شرح الشمائل للملا على القارى الحنفي . 
7. بمجة النفوس لابن ابي حمزة المالكي . 


8. أيمى القلائد في تخليص أنفس الفوائد . امد فائز البرزنجي . 


9. أفضل الصلوات على سيّد السادات للشيخ يوسف بن اسماعيل التبهانى . 
0 الفتاوى الكبرى . لابن تيمية . 
1 الاجتهاد في العصر الحاضر . للنورسي . 
2. تنبيه على كذب الوصية . عبد العزيز بن باز . 
3. تفسير روح امعان . للآالوسي . 


4. تعريف الخلف برجال السلف تحقيق محمّد أبو الأجفان وعفمان بطّيخ . مؤسسة الرسالة 
تأليف أبي القاسم محمّد الحفناوي بن الشيخ بن أي القاسم الديني بن سيّدي إبراهيم . 
5. كيمياء السعادة للإمام الغزالي ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي . 

6 . السراج المنير على الجامع الصغير . 

7 الفقه الأكبرء للملا علي القاري . 


8 الاجتهاد في العصر الحاضر, لبديع الزمان النورسي . 


الهوامش 


(1)هو امد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي .. حنبلي . ولد في 
حران وانتقل به أبوه الي دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواة . توفي بقلعة 
دمشق معتقلا والأصول , فصيح اللسان . مكثرا من التصنيف, من تصانيفه السياسة الشرعية 
؛ 0 ومنهاج السنئة ؛ وطبعت فتاواة فى الرياض مؤخرا فى 35 مجلدا . الاعلام للزركلي 
0 ؛ والدرر الكامنة 1/144 ؛ والبداية والنهاية 14/135 
(2) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله ج/ 11 . ص 274 282. 


(3) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب / باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
صلى الله عليه وسلم آية : ج 7 - ص 444 وفي مواضع أخرى . 
(4) : أخرجه البيهقي ني دلائل النبوّة : ج 6 - ص 64, 5 . 
(5) : أخرجه الترمذي في كتاب المناقب / باب إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم : ج 5 - 
ص 594 وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(6) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب / باب علامات النبوّة : ج 7ص 414 
15 وفي مواضع أخرى . 
(7) : أم سلمة هي هند بنت أل أمية بن المغيرة بن عبد الله , المخزومية . أم المؤمنين . ممن 
أسلم قدبما . ومن المهاجرات الاول . تزوجها النبيّ صلي الله عليه وسلم سنة اربع من 
المجرة , بعد أن توفي زوجها أبو سلمة موصوفة باعقل البالغ والرأي الصائب . روت عن 


النبيّ صلي الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة الزهراء . وأخذ عنها طفيرون . تنقل كتب 
الحديث لا قريبا من مائة فتيا و 378 حديثا . 
الإصابة في تميز الصحابة 4/458 ؛ والطبقات لابن سعد 8/60 ؛ وسير أعلام التبلاء 
ووس المرش 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله صلى الله 
عليه وبل » جح 9 دهن 288 


:28 : صحيح مسلم 7.. 


(9) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي / باب غزوة الخندق وهي الأحزاب : 
ج 8 اص 402-398 . 


(10) : أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل / باب في معجزات النبيّ صلى الله عليه 
وسلم : ج 7 - ص 60 . 
(11) : أخرجه البخاري برقم 1/74. . 


(12) : أخرجه مسلم 3/1484. 


(13) : قتادة بن النعمان بن زيدبن عامر بن يخلو بن ظفر وأمه أنيسة بنت قيس بن عمرو بن 
عبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الخزرج قال محمد بن عمر 
وكان قتادة يكنى أبا عمر وقال عبد الله بن محمّد بن عمارة الأنصاري الغرماء أبا عبد الله 
وكان لقتادة من الولد عبد الله وأم عمرو وأمهما هند ببت أوس بن خزمة الطبقات الكبرى 
02. 


(14) : رواه أبو يعلى : ج 3/120. 
(15) : انظر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ج 8 ص 2342 053 . 


(16) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحبة / باب قبول الهدية من المشركين : ج 1 
- ص 159, 160, وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة / باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره : ج 6 ص 129,: 130 . 


(17) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب / باب علامات النبوّة : ج 7 ص 
4 405 . 


(18) هو أسيّد بن حضير بن ماك بن عتيك , أبو ييى . الأوسي . صحابى . كان شريفا في 
الجاهلية والإسلام » من أهل المدينة » يعد من عقلاء العرب . وذوي الرأي فيهم . روى عن 
النبيّ صلَى الله علية وسلم . وعنه أبو سعيد الخدري وأنس وأبو ليلى الأنصاري وكعب بن 
مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار . وكان 
أحد النقباء الأنئي عشر . وشهد أحدا فجرح سبع جراحات وثبت مع رسول الله صلَى الله 
علية وسلم حين انكشف الناس , وشهد الخندق والمشاهد كلها . وني الحديث : نعم الرجل 
أسيّد بن الحضير . له ثانية عشر حديثاً . أسد الغابة 1/113 » وقذيب التهذيب 1/347 : 
- والأعلام 1/330 . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة / باب نزول السكينة لقراءة القرآن : ج 2 - ص 194 . 


(19) : تذكرة الحفاظ 1/29. 


(20) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 1 - ص 224 . 


(21) : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب / باب منقبة أسيّد بن حضير وعباد بن 
بشر رضي الله عنه: ج 8 - ص 125. 
(22) : أخرجه الشيخان في كتاب اللؤلؤ والمرجان / كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف 
وفضل إيثاره : ج 3 - ص 227 8 . 
(23) : ذكره ابن سعد في الطبقات : ج 8 - ص 301, 302 . 
(25) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 2 ص 67 . 
(26) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 1 ص 369 . 

(27) : البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
بن عدي بن النجار شهد أحدا والخندق والمشاهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان شجاعا في الحرب له نكاية ينظر : الطبقات الكبرى. 

(28) : ماذا لو أقسم البراء على الله أن يريه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان الله يعجر 
أن يبر بقسمه هذا كما أبرّ بقسمه في غير ذلك؟ 

(29) : هو خالد بن الوليدبن المغيرة » أبو سليمان » المخزومي القرشي , الصحابي » سيف 
اله الفاتحالكبير . كان من أشراف قريش في الجاهلية » وأسلم قبل فتح مكة سنة 7 ه فسر 
به رسول الله صلى الله علية وسلم وولاه الخيل . وما ولي أبو بكر رضي الله عنه » وجهه 
لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد , ثم سيره الى العراق ففتح الحيرة وجانباً عظيماً منه , 
ثم أمره بالمسير الى الشام مدداً للمسلمين باليرموك . وكان له أثره لافي النصر ولما ولي عمر 


رضي الله عنه عن قيادة الجيوش بالشام وولى لاأبا عبيده بن الجراح ٠‏ فلم يغن ذلك 


من عزمه , لاواستمر يقاتل لابين يدي أبي عبيدة الى ؟أ؟ن تم هما الفتح سنة 14 ه . قال 
أبو بكر عجزت النساء أن يلدن مثل خالد . روى له المحدثون 18 حديثاً . الإصابة 
3 ,. والاستيعاب 2/427 , والإعلام 2/341 . 


(30) : أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة : ج 7 ص 106 باب : ما في تسمية الله عرّ وجل 
من الحرز من السم . 

(31) هو سعد بن مالك . واسم مالك اهيب بن زهرة , ابو اسحاق , قرشي . من كبار 

السن قدبما وهاجر , وكان اول من رمي بسهم في احد الستة اهل الشوري . وكان مجاب 


العاء جيوش الفرس وفتح الله علي يدية العراق ايام علي ومعاوية . توفي بالمدينة ققذيب 
التهذيب 3/ 484 . 


(33 + الاببيعاب ل سرقة الأضحات + ع لاح في 21.310 
0335 ككش الخفاء 2/514. و كرامات الأولياء : ج 2 - ص 3 . 
(34) الإصابة في تمييز الصحابة : ج 7 - ص 664 . 


(35) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 

رزاح بن عدي بن كعب ويك أبا الأعور وأمه فاطمة ابنة بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد 

بن المعمور بن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة وقد شهد بدرا وقد كان بالكوفة ونزها ثم 
رجع إلى المديئة وتوفي بالعقيق.ينظر: الطبقات الكبرى 6/13. 


(36) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 1 ص 96 . 


(37) : العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن ضماد بن سلمى بن أكبر من 
حضرموت من اليمن وكان حليفا لبني أمية بن عبد تمس بن عبد مناف وأخوه ميمون بن 
العراق الطبقات الكبرى 4/359. 


(38) : أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن أبي هريرة : ج 3 ص 208 . 


(39) أبو مسلم الخولانى واسمه عبد الله بن ثوب وكان ثقة ينظر: الطبقات الكبرى 7/448. 


(40) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 5 - ص 120, 121 . 
(41) : ذكر القصة ابن حجر في هذيب التهذيب : ج 12 ص 236 . 
(42) : خببت امرأة عليه زوجته : أي أفسدت بينهما . 

(43) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 5 ص 121 . 


(44) عامر بن عبد قيس بن قيس ويقال عامر بن عبد قيس بن ناشب بن أسامة بن حذيفة بن 
معاوية التميمي العنبري أبو عبد الله أو أبو عمرو النصرى الصاحب المشهور يقال أذرك 
الجاهلية حكاه أبو موسى في الذيل ينظر: الاصابة 5/76. 


(45) : ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى : ج 7 - ص 103 . 
(46) : رواه أبو نعيم في الحلية : ج 2 - ص 92 


(47) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 2 ص 105 106 . 


(48) : أخرجه ابن سعد في الطبقات : ج 7 ص 105, 106 . 


(49) : صلة بن أشيم العدوى أبو الصهباء ثابت البناني قال كان صلة بن أشيم يخرج إلى 
الجبان فيتعبد فيها فكان تمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول لهم أخبرون عن قوم أرادوا 
سفرا فحادوا النهار عن الطريق وباتوا بالليل متى يقطعون سفرهم قال فكان كذلك يمر يم 
فيعظهم فمر يمم ذات يوم فقال هم هذه المقالة فقال شاب منهم يا قوم إنه والله ما يعنى بهم 
غيرنا نحن بالنهار نلهو وباليل نام ثم اتبع صلة فلم يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات 
بظرء مقرة السفرة 3/216 
(50) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 2 ص 239 . 

(51) : أويس بن عامر وقيل عمرو ويقال أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن 
مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد المرادي القرني 
لصاحب المشهور أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وعلي وروى عنه بشير بن 


عمرو وعبد الرحمن بن أب ليلى ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وقال 
كان ثقة » الاصابة 1/219. 


(52) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 2 83), 84 . 


(53) مطرف بن عبد الله بن الشخير تقدم نسبه في ترجمة والده وهو التابعي المشهور قال بن 
حبان في ثقات التابعين ولد في عهد الب صلى الله عليه وسلم وكان من عباد أهل البصرة , 
الاصابة 6/261. 


(54) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 2 ص 205, 206 . 


(55) عتبة الغلام : الخاشع الخائف عتبة بن أبان البصري كان يشبه في حزنه بالحسن البصري 
قال رياح القيسي بات عندي فسمعته يقول في سجوده اللهم احشر عتبة من حواصل الطير 
وقال مخلد بن الحسين جاءنا عتبة الغلام غازيا وقال رأيت أن أني المصيصة في النوم وأغزرو 
فأستشهد قال فأعطاه رجل فرسه وسلاحه وقال إن عليل فاغز عني فلقوا الروم فكان أول 

من استشهد ينظر: سير أعلام الثبلاء 7/62. 
(56) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 6 ص 236 . 


(57) عبد الواحد بن زيد العابد كنيته أبو عبيدة من أهل البصرة له حكايات كثيرة في الزهد 


والرقائق يروى عن الحسن ومالك بن ديئنار روى عنه أهل بلده يعتبر بحدينه إذا كان دونه 
وفوقه ثتقات ويجتدب ما كان من حدينه من رواية سعيد بن عبد الله بن ديئار فان سعيدا يأتى 
بما لا أصل له عن الإثبات ينظر: الثقات لابن حبان 7/124. 


(58) : أخرجه أبو نعيم في الحلية : ج 6 ص 155 ' 
(59) : الفتاوى 11 / 274 - 282 . 
(60) : سنن أبي داود برقم (2041., 2/ 218. 


(61) : هو سعيد ابن المسيب بن حزن بن ابي مخرومي ؛ من كبار التابعين , وأحد الفقهاء 
المدينة المنورة . جمع بين الحديث والفقه والزهد يأخذ عطاءا , ويعيش من التجارة الناس 


الأعلام للزركلي 3/155 ؛ وصف وطبقات ابن سعد 5/88 


(62) : الفتاوى 11/ 280 - 281 . 


(63) : أخرجه الدارمي في سننه : باب ما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته / ج 1 ص 256 57 


(64) : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه / كتاب الجنّة وصفة نعيمها / باب من يود رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله 8. 


(65) : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه / كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء / ج 1 ص 150: وتقامه : ..فَقَالُوا : كيف تغرف من لَمْ يَأت بَعْدُ من 
مَك يا ا رَسُولَ الله؟ فقَال ل : أَرَأيْت لَو أن رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غرٌ مُحَجَلَة. بيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دهم 

ُهْم. ألا يَغْرف يله قَالُوا إلى يَا رَسُولَ الله! قَال: فَإنَهُم يَأُونَ غراً مُحَجَلينَ من 
الْوْضُوء. آنا فَرَطهُم على الْحواض. لآ يُدَادَنْ رجا عَنْ حَوْضي كما يُذَادُ الْبَعيرُ الضّال 


مر 
ه هو هج ماس 


فأناديهم: ألا هلم فبقال: إِنَهُمْ قد بَدَلُوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحقاً مُحْقاً . 


(66) : أوس بن أوس النقفي روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية 
الشاميين الاصابة 1/143. 


(67) : أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه برقم ( 
9 1 413. 


(68) : أبو الدرداء واسمه عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بنعامر بن عدي 
بن كعب بن الخررج بن الحارث بن الخزرج وأمه محبة بدت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن 
عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب وكان أبو الدرداء آخر أهل داره إسلاما فجاء 
عبد الله بن رواحة وكان أخا له في الجاهلية والإسلام فأخذ قدوما فجعل يضرب صنم أبي 
الدرداء وهو يقول تبرا من أسماء الشياطين كلها ينظر الطبقات الكبرى 7/391. 


(2)69 : سئن ابن ماجه برقم (1085) 1/ 345. 


(70) : أخرجه النسائي في كتاب السهو / باب السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم : ج 
2 ص 2241 وأخر جه الحاكم في المستدرك, وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي 
في التلخيص : صحيح . 


729) : الفتاوى جزء / 11 . 
(73) : صحيح البخاري برقم (6614) 6/ 2574. 
(74) : صحيح البخاري 6/2574. 

(75) : صحيح البخاري برقم (6592) 6/ 2567. 
(76) : صحيح البخاري برقم (5696) 6/ 2568. 
(77) : أخرجه الإمام أحتمد في مسنده : ج 6 ص 381 . 
(78) : الفتاوى : 11 / 275 . 


(79) : أخرجه البخاري في صحيحه / باب قول ابي صلى الله عليه وسلم سدّوا الأبواب 
إلا باب أبي بكر ج 8 - ص 13 . 


(80) : رواه البخاري برقم (107) 1/52 قال العيني في شرح المهداية : قال الحافظ أبو بكر 
البراز : هذا حديث منواتر مقطوع به. لا يوجد له مشابه في طرقه! ويقال : رواه مائتان من 
الصحابة : البنايه في شرح الهداية / ج 1 ص 8 . 


(81) : السيّد أحمد بن أبي الحسن الرفاعي: وسكن أم عبيدة بأرض البطائح إلى أن توفي يماء 


وكانت انتهت إليه الرياسة في علوم الطريق, توفي يوم الخميس وقت الظهر, ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة سبعين وحمسمائة» وكان شافعى المذهب. ينظر: الطبقات الكبرى: 1/ 125. 


(82) : أنظر أيمى القلائد للشيخ أحمد فائز البرزنجي ص / .7 . ومثاها في ضوء الشمس لابي 
الهدى الصيادى الرفاعي, والحاوي للفتاوي للامام السيوطي . 


(53) : الشيخ عبد القادر الجيلي (الجيلاني) وهو ابن موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن 
محمد بن داود, ولد رضى الله عنه سنة سبعين وأربعمائة, وتوفي سنة إحدى وستين وحمسمائة, 
ودفن ببغداد رضى الله عنه. الطبقات الكبرى: 1/ 108. 


(84) : أنظر تفسير الآلوسي : ج 22 ص 35 . 


(85) : الفتوحات المكية / للشيخ الأكبر محي الدين بن عريء الباب الثالث والستون 


(86) : الطبقات الكبرى للشعراني ج / 2 ص 23 . 
(87) : جواهر المعاني وبلوغ الأماننى؛ في فيض سيّدي التيجاني : ج / 1 ص 30, 1 . 


(88) : علي الخواص البرلسي: كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب. وكان يتكلم في معان القرآي 
العظيم والسنة المشرفة كلاما نفيسا تحير فيه العلماء. ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: 2/ 
34. 


(89) : لطائف المنن للشعران ج / 1 ص 27 . 


(90) : هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة الى محمّد بن الحنفية الشعران أبو محمّد 


من علماء المتصوفين ولد في قلقشئدة (جمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى المنوفية ) 
واليها نسبته وتوني في القاهرة له تصانيف منها أدب الطلبين إلى مراتب العلماء العالمين وأدب 
القضاة ينظر:الأعلام للزركلي 4/180. 
(91) : لطائف المنن للشعراني ج / 1 ص 147 . 
(92) : لواقع الأنوار القدسية للشعرانى / القسم الأول من الكتاب وهو قسم المأمورات / 
ص 14 . 

(93) هو امد بن ادريس ابو العباس صاحب الطريقة الأحمدية المعروفة بالمغرب من ذرية 
الإمام إدريس بن عبد الله الحض مولده في ميسور من قرى فاس وتعلم بفاس فقرأ الفقه 
والتفسير والحديث ورحل الى اليمن فسكن صبيا الى ان مات ينظر:الاعلام 1/95. . 

(94) : الاحزاب والاوراد الادريسية للشيخ احمد بن ادريس ص / 204 . 

(95) : إبراهيم المتبولي: من أصحاب الولاية والمعرفة» ولم يكن له شيخ إلا رسول اللهصلى 

الله عليه وسلم وكان يبيع الحمّص المصلوق بالقرب من جامع الأمير شرف الدين بالحسينية 

من القاهرة» وعاش ول يتزوج, ومكث الثمانين سنئة حتى مات لم يغتسل قط من جنابة لأنه لم 
يتلم قط! رحمه الله. ينظر: الطبقات الكبرى: 2/ 78. 
(96) : الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 - ص 77 . 

(97) : أبو مدين المغربي: هو من أعيان مشايخ المغرب, وامه شعيب, مدفون بتلمسان بأرض 
المغرب في جبانة العبادلة. الطبقات الكبرى: 1/ 133. 


(98) : أبو السعود بن أبي العشائر: بن شعبان بن الطيب الباذبني» بلدة بقرب جزائر واسط 


بالعراق» وكان السلطان ينزل إلى زيارته. ماترضي الله عنه بالقاهرة في يوم الأحد التاسع من 
شوال سنة أربع وأربعين وستمائة» ودفن من يومه بسفح الجبل المقطم. ينظر: الطبقات: 1/ 
0. 
(99) : أبو الحسن الشاذليرضي الله عنه : هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي بالشين 
والذال المعجمتين وشاذلة قرية من أفريقية» الضرير الزاهدء نزيل الإسكندرية» وشيخ الطائفة 
الشاذلية» وكان كبير المقدار عالي المنار. ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: 2/ 4. 
(100) : لطائف المنن للشعراني ج 1 - ص 27 . 

(101) : أحمد أبو العباس المرسي: كان من أكابر العارفين» وكان يقال إنه لى يرث علم 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه غيره, مات رضي الله عنه سنة ست وثمانين وستمائة. 
ينظر: الطبقات الكبرى: 2/ 12. 

(103) : محمّد أبو المواهب الشاذلي: كان من الظرفاء الأجلاء الأخيار والعلماء الراسخين 
والأبرارء ألف الموشحات الربانية» وألف الكتب الفائقة» وكان مقيما بالقرب من الجامع 
الأزهرء وكان كثير الرواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر: الطبقات الكبرى: 2/ 
2. 
(104) : من الطبقات الكبرى للشعراني : ج 2 ص 67 . 

(105) : من الطبقات الكبرى للشعراني : ج 2 ص 69 . 


(106) : أنظر الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للشيخ يوسف بن اماعيل 


التبهاني في ج / 1 ص / 87 . 
(107) : الميزان الكبرى للشعراني : ج 1 - ص 44 الطبعة الأولى . 
(108) : انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني 5 / 296 - 297 . 
(109) : انظر تفسير الألوسي / ج 22- ص 35, 36 . 


(110) : موسى بن ماهين الزولي: وهو أحد الأئمة» شيخ جليل في التصوف والعلم, كان 

الشيخ عبد القادر الكيلاني ينني عليه ويعظم شأنه. وقال مرة: يا أهل بغداد. ستطلع عليكم 

تمس ما طلعت لعيكم بعد, فقبل له: ومن هو؟ قال: الشيخ موسى الزولي» استوطن مدينة 
ماردين, ومات يما رحمه الله. ينظر: الطبقات الكبرى: للشعراني: 1/ 120. 


(111) : انظر طبقات ١‏ لكبرى للشعراني 1 / 120 . 
(112) : التسليم بمعنى : الوصول إلى حضرة الشهود . 
(113) : انظر القسم الأول من كتاب السيّد التبهان صلى الله عليه وسلم . 


(114) : في البخاري / كتاب التفسير / باب من رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام 
7... 


(115) : أخرجه أبو يعلى, وقال الميثمي ني مجمع الزوائد ج / 8 / 211 رجاله الصحيح 


(116) : رواه الحاكم في المستدرك ج / 3 595 وصححه . 


(117) ضمرة بن ثعلبة صحابي جليل عن بحبى بن جابر الطائي معت ضمرة بن ثعلبة أتيت 


النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة ينظر: التاريخ الكبير 4/336. 
(118) : مجمع الزوائد ج 9 - ص 379 وقال إسناده حسن . 
(119) : أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التعبير / باب من رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم 6/2567 . 

(120) : وولي خطابة غرناطة في أواخر عمره فاتفق أنه صعد المنبر يوم الجمعة فسقط ميتا 
وذلك في سنة عشر وسبعمائة مات في حدود سنة عشر وسبعمائة ينظر: ذيل التقيد 2/71- 
12. 
(121) : بهجة النفوس : ج 4 ص 2237 8 الطبعة الأولى . 

(122) : انظر كتابه يمجة النفوس : ج 4 - ص 238 الطبعة الأولى . 

(123) هو احمد ابن حجر الهيتمي وعند البعض الهيتمي بالشاء المثلثة السعدي الأنصاري , 
شهاب الدين ابو العباس ولد في محلة أبى الميئم بمصر ونشأ وتعلم يما فقيه شافعي مشارك في 
أنواع من العلوم تلقي العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة وصنف بما كتبة وبما توفي برع في العلوم 
خصوصا فقه الشافعي من تصانيفة : تحفه امحتاج شرح المنهاج . والايعاب شرح العباب الحيط 
جمعظم نصوص الشافعية والأصحاب والصواعق النحرقة في الرد علي أهل البدع والزندقة و 
والأعلام للرزكلي و 

(124) : انظر الفتاوى الحديثة : ص 298 . 


(125) : المصدر نفسه : ج / 16 ص 39 . 


6 : إن اهيبو بد هية الله به المسلى الباردى اللمدوى الشافي توق مدينة جاة 
(1>0) : إبراهيم بن بن 0 ي الشافعي توق وصلي 
عليه من الغد ودفن بمقابر ظبية بعقبة نقيرين ينظر: الوفيات للسلامي 1/227. 


(127) : هو عبد الوهاب بن علي بنعلي بن عبد الكاني بن تمام السبكي , أبو النص» تاج 

الدين أنصاري . من كبار فقهاء الشافعية . ولد بالقاهرة . جمع بمصر ودمشق .تفقه على أبيه 

وعلى الذهبي . برع حتي فاق أقرانه . درس بمصر والشام » وولي القضاء بالشام » كما ولي 

بما خطابة الجامع الأموي . كان السبكي شديد الرأي , قوي البحث , يجادل المخالف في 
تقرير المذهب , وبمتحن الموافق في تحريره . 


من تصانيفه : طبقات الشافعية ؛ و جمع الجوامع في أصول الفقه ؛ و ترشيح التوشيح وترجيح 


النصحيح في الفقه . 
طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص 90 ؛ وشذرات الذهب 6/221؛ والأعلام 
40١25‏ 


مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وسبعمائة ومولده سنة حمس وثمانين وستمائة ينظر: 
ذيل التقييد 2/30 . 


(129) : انظر الفتاوى الحديثة : ص 297 . 


(130) ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال . ويعرف باللجام . عالم 
بالحديث . من أهل قرطبة . فقية مالكي . وبنو بطال في الاندلس يمانيون . ينقل عنة ابن حجر 
كثيرا” في فتح الباري من كتابه شرح البخاري للمترجم له أيضاً : الاعتصام في الحديث 
الأعلام للرزكلي 5/96 ؛ وشذرات الذهب 3/283؛ ومعجم المؤلفين 7/87 ؛ وشجرة 


النور الزكية ص 115 
(131) : انظر فتح الباري : ج 16 - ص 39 . 
(132) : ابن التين : ابو محمّد عبد الواحد بن عمر بن التين الصفاقسي المتوفى سنة 611 له 
شرح على البخاري ماه : المخبر الفصيح ني شرح البخاري الصحيح الامام العلامة اللحدث 
الروايه المفسر الفقهيه المتبحر توفي بصفاقس ينظر: ترجمته في شجرة النور الزكية : ج / 1 ص 
68. 
(133) : المصدر نفسه : ج / 16 ص 39 . 
(134) : انظر المدخل لابن الحاج : ج 3 - ص 202 203 الطبعة الأولى . 


(135) هو محمّد بن محمّد , أبو عبد الله العبدري . نسبته إلى قبيلة عبد الدار . يعرف بابن 
الحاج . من أهل فاس , نزيل مصر . توفي في القاهرة من أعيان المالكية » كان قاضيا فقيها 
عارفاً بمذهب الإمام مالك , أخذ الفقه عن أعلام منهم أبو إسحاق الطمامي » وصحب أبا 
محمّد بن أبي حمزة , وعنه أخذ الشيخ عبد الله المنوفي » والشيخ خليل وغيرهما . أصبح ضريرا 
في آخر عمره وأقعد .من تصانيفه : مدخل الشرع الشريف , و هموس الأنوار »وكنوز 
الأسرار . 
الديباج المذهب ص 327 , والدرر الكامنة 4/237 » وشجرة النور الزكية ص 218 ,2 
والأعلام للزركلي 7/246. 


المصري , محدث . مؤرخ فقيه » ومقرئ . ولد بمصر ونشأ بما , قدم مكة وأخذ بما عن 


جماعة : منهم النجم بن فهد , كان يعظ بالجامع الغمري وغيره . دمن تصانيفه : إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري ؛» و المواهب اللدنية في المنح المحمّدية » و لطائف الإشارات 
في علم القراءات . شذرات الذهب 2/121 , ومعجم المؤلفين 2/85 » والأعلام 1/221 . 


(1357) : المنقذ من الضلال للأمام الغزالي ص / 45 . 

(138) : ابوحامد محمّد بن محمد بن محمّد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزاليى صاحب 
التصانيف والذكاء المفرط تفقه ببلده أولا ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة 
فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدّة المساجد ومهر ني الكلام والجدل حتى صار عين 

المناظرين ينظر: سير أعلام التبلاء: 19/323. 
(139) : أنظر شرح المواهب اللدنيه للزرقانى : ج 5 - ص 299 . 
(140) هو عبد العزيز بن مسعود أبو فارس الدباغ متنصوف من الشراف الحسنيين مولده 
ووفاته بفاس كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب ولإتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه 
وصنف أحمد مبارك اللمطي كتاب الإبريز من كلام سيّدي عبد العزيز في شمائله وما دار 
بينهما من محاورات في جزئين .الاعلام 41/28. 


(141) : الإبرير للشيخ عبد العزيز الدباغ ص / 228 مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح 
وأولاده بميدان الأزهر . 


(142) : انظر الموفقات ج/ 2ص / 262 . 


(143) : هو إبراهيم بن موسى بن محمّد » أبو إسحاق , اللخمي الغرناضي » الشهير 
بالشاطى . من علماء المالكية . كان إماماً محققاً أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في 


العلوم .زأخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف البستي ) 
وأخذد عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون . له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع 
الصلاح والعفة والروع واتباع السئة واجتناب البدع . وبالجملة فقدروه في العلوم فوق ما 
يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشتهر . من تصانيفه : الموافقات في أصول الفقه أربع 
مجلدات ؛و الاعتصام ؛ و امجالس شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري . 


نيل الابتهاج مامش الدبياج ص 46؛ وشجرة النور الزكية ص 231؛ والأعلام للزركلي 
1/1 


(144) : الفقه الأكبر للملا علي القاري / ص 71 . 
(145) : انظر اليواقيت والجواهر للشعراني ج 1 - ص 143 . 


(146) : هو ابن أحمد علي بن محمّد » شهاب الدين ؛ أبو الفضل الكنانى العسقلاي » 
المصري المولد والمدشأ والوفاه , الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر قوم يسكنون بلاد 
الجريد وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية . كان محدثا فقيها مؤرخا من تصانيفه : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري خمسة عشر مجلدا ؛ و الدراية في منتخب تخريج أحاديث 
الهداية » وتلخيص الحبير في تخريج أحاد بث الرفاعي الكبير . 
الضوء اللامع 2/36؛ والبدر الطالع 1/87؛ وشذرات الذهب 7/270؛ ومعجم المؤلفين 
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(147) : انظر فتح الباري ج 16 ص 40 . 


(148) : انظر السرّاج المنير على الجامع الصغير ج/ 3 ص / 359 . 


(149) : يوسف بن اماعيل بن يوسف النبهاني شاعر أديب من رجال القضاء تسبعه الى بني 
نبهان من غرب البادية بفلسطين استوطنوا قرية (إجزم) التابعة لحيفا في مالي فلسطين وبما ولد 
ونشأ وتعلم بالأزهر بمصر له كتب كنيرة منها المجموعة التبهانية -وسائل الوصول الى تمائل 
الرسول - أفضل الصلوات على سيّد السادات -حجة الله على العالمين ) ينظر: الاعلام : 


(150) : انظر كتابه افضل الصلوات ص 43 . 


(151) هو عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمّد بن سابق الدين الخضيري السيوطي . جلال 
الدين ابو الفضل . أصله من أسيوط , ونشأ بالقاهرة يتيما . وقضي آخر عمره ببيته عند 
روضة المقياس حيث انقطع للتأليف . كان عالما شافعيا مؤرخا ادبيا وكان اعلم اهل زمانه 
بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة . كان سريع الكتابة في التأليف . وما بلغ اربعين سنة أخذ 
في التجرد للعبادة . وترك الافتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف اكثر كتبه . اهم 
بالاخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها الي نفسة بعد أجراء التقديم والتأخير فيها 
مؤلفاته تبلغ عدمًا حمسائه مؤلف ؛ منها الاشباة والنظائر في فروع الشافعية ؛و والحاوي 
للفتاوي ؛ و والاتقان في علوم القرآن شزرات الذهب 8/51 ؛ والضوء اللامع 4/65 ؛ 
والاعلام 4/71 


(152) : انظر كتاب الاجتهاد ني العصر الحاضر للنورسي ط / ص 1/ 33 34 . 
1539) : أخرجه البخاري في كتاب الرقاق / باب التواضع : ج 4 ص 125 - 131 
(154) سنن الترمذي في كتاب التعبير / سورة الحجر : ج 5 ص 298 . 


.143 /1 سنن التعرمذدي وزاد وينطق بتوفيق الله فيض القدير:‎ )155١ 


(156) : انظر كتاب بمجة النفوس : ج 4 ص 238 الطبعة الأولى . 


(157) : الآلوسي :هو محمود بن عبد الله » شهاب الدين . أبو الثناء الحسيني الآلوسي . 

مفسر , محدث , فقيه , أديب , لغوي . مشارك في بعض العلوم . من أهل بغداد , , تقلّد 

الإفتاء ببلده سنة 1248 ه وعزل فانقطع للعلم . من تصانيفه : روح المعاني في تفسير 

القرآن , والأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية » و الخريدة الغيبية و كشف الطرة عن العزة. 
معجم المؤلفين 12/175 , والإعلام 8/53 


(158) : في تفسيره روح امعانىي: ج 22 - ص 39 . 
(159) : يعني تجرد القلب ما سواه تعالى واستغراق الفكربه عرّ وجل . 


(160) : أخرجه مسلم عن سيّدنا ثوبان في كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض برقم (2889) 4/2215. 


(161) : كيمياء السعادة ضمن مجموعة رسائل للامام الغزالي / 136, 137 الطبعة 
الأول : 


(162) هو محمّد بن علي بن علان , البكري , الصديق , العلوي , الشافعي . مفسر . عالم 

بالحديث . مشارك في عدة علوم , وباشر الإفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة » وجمع بين 

الرواية والدراية والعلم والعمل , وكان إماما ثقه من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاً وإتقانا 
وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد بمكة, ونشاً وتوفي يما . 


من تصانيفه : 0 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية و 0 ومثير شوق الأنام إلى حج بيت 
الله الحرام و ضياء السبيل و 0 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .خلاصة الأثر 4/184 , 


ومعجم المؤلفين 211/54 والأعلام 107 


(163) هو محمّد بن علي بن محمّد ابن العربي : أبو بكر الحاتمي الطائي الندلسي المعروف 
بمحي الدين بن عري الملقب بالشيخ الأكبر من أئمة المتكلّمين بعلم الكلام ولد في مرسية 
بالاندلس وانتقل الى أشبيلة وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز وانكر عليه 
أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه له نحو أربعمائة كتاب من مؤلفاته الفتوحات 
المكية . وديوان الحكم , ومفاتيح الغيب توفي سنة (1240) ينظر: الاعلام 6/281. 


(164) هو ابراهيم بن محمّد احمد الباجوري شيخ الجامع الازهر . فقيه شافعي . ولد في 
الباجور او هي البيجور إحدي قري المنوفية بمصر . وتعلم في الازهر . من مؤلفاتة : التحقة 
الخيرية علي الفوائد الشنسورية في الفرائض ؛ و تحفة المريد علي جوهرة التوحيد ؛ وحاشية 
علي شرح ابن قاسم . معجم المؤلفين 4لا ؛ ومعجم المطبوعات ص 507 ؛ وايضاح المكنون 

4 ]| 
(165) : انظر شرح الشمائل المحمّدية للباجوري ص 203 . 
(166) : انظر دليل الفالحبن ج 5 - ص 391, 392 لابن علان . 
(167) : انظر روح المعاني للالوسي : ج 22 ص 37 - 39 . 
(168) : انظر جمع الوسائل على شرح الشمائل للملا علي القارى : ج 2 - ص 237 . 


(169) : هو محمّد بن كمادر بن عبد الله » أبو عبد الله » بدر الدين » الزركشى . فقيه شافعى 
أصولي . تركي الأصل , مصري المولد والوفاة . له تصانيف كثيرة في عدة فنون .من 
تصانيفة : البحراخيط في أصول الفقه 3 مجلدا؛ و واعلام الساجد بأحكام المساجد ؛ و 


الديباج في توضيح المنهاج فقه ؛ و المدشور يعرف بقواعد الرزكشي الاعلام 6/286 ؛ 
والدرر الكامنة 3/397 . 


(170) : نسبه ابن حجر الهيتمي للشيخ محي الدين عربي فقال ولا مانع ان يراه كفيرون في 
وقت واحد لانه كالشمس . . . انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر ص 300 الطبعة الثانية . 


(171) : انظر المواهب اللدنية للزرقاني ج / 5 ص 295 الطبعة الأولى . 
(172) : انظر فيض القدير للمناوى ج / 6 / ص 133 . 
(173) : انظر شرح مسلم للنووي ج / 7 ص 54 . 

(174) : انظر روح امعان للالوسي : ج 22 - ص 39 . 
(175) : المصدر السابق : ج 22- ص 37 . 

(176) : المصدر السابق : ج 33 - ص 35 . 


(177) : قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الارحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تهوت أن الله عليم خبير اية 34 سورة 
لقمان . فقوله تعالى : ويعلم ما في الأرحام فأنه عرّ وجل لم يقل أنه لن يعلمها لأحد من خلقه 


(178) هو عبد العزيز بن باز رحمه الله. 


(179) : هو عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الغني النابلسي شاعر عالم بالدين والأدب مكثر 
من التنصنيف متصوف ولد ونشأ في دمشق ورحل الى بغداد وعاد الى سوريا وتنقل في 
فلسطين ولبئان وسافر الى مصر والحجاز وتوني في دمشق من مصنفاته الحضرة الأنسية في 


الرحلة القدسية , وتعطير الأنانم في تعبير المنام الاعلام 4/ 32. 


(180) : انظر كلامه في : أفضل الصلوات , للشيخ يوسف بن أسماعيل التبهاني . 


(181) : رواه البخاري برقم (107) 1/52 وغيره بألفاظ متقاربة» قال العيني : رواه مائتان 
من الصحابة البناية في شرح الهداية: 1/ 8 . 


منتدى الصوفية 
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